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بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلی الله على سیدنا محمد و آله و صحبه 


المقدمة 


سبق لى أن ألقيت محاضرة عنوانها « دخول الأتراك العثمانیین 
الى الجزائر » تحت اشراف وزارة الترية الوطنة فى دائرة UL‏ 
المحاضرات التى نظمتها خلال السنة الحامعية 59وا — ۱۵۷۰ 
D 5 9‏ العام : > 34 » الشعب » el al‏ فى عددین ۰ 


فرات أن آنشر هذه الدراسة فى DES‏ لشتکون فى متناول 
الجميع ودلكث نظرا لأهمية الوضوع الدی قللا ما طرق baie‏ 
ونظرا لرواية الحوادث الغريبة التى يصعب ایجادها فى موف 
واحد aL‏ العربية حتى تبسر للقارئى مطالعته ٠‏ 

واستجابة AW‏ الرغبات وخدمة A‏ » عزمت على تاليف 
هذا الكتاب ٠‏ 


سد اتني لم آکتف بالدراسة كما cdi‏ بل زدت Les‏ کشما 
ووسعت المحال وأتمست ووضحت العسوض وشرحت عض 


لاخص بالاسبانية ف شکل مولفات أو تقارير رسمية أو رسائل 


اما بالعربية فى تلك العصور » فقليلة جدا تعد على آصابع 
اليد ٠‏ وربما توجد التقارير والمكاتب الرسمية فى الاستانة » الا أنه 
لم بلتفت اليها أحد بعد Lyc‏ للاسف ! فانها تحتاج الى انترجسة 
والنشر ليسكن ely‏ تاريخ بلادنا على أسس صحيحة ۰ وهناك 
pb Yas‏ به عنوانه « غزوات عروج وخير الدين » حرر على 
ما يقال باللغة التركية آملاه خر الدین تمسه على کاتبه سينان » 
لکنه لا شفی الغلیل لتعاقب الحوادث الخطرة بعد ذلك التأليف 
والتی لم تدون بالعرية ٠‏ 


يزعم الكثير من الورخین الأفرنج أن تاريخ المغرب العربی 
انما هو سلسلة حوادث دامية وآن boot‏ كانت تعيش 3 عز له عن 
اللاد الأوروية المحاورة لها وق حالة فوخی : بنا كانت تلك 
الأقطار على زعمهم تستاز بالرقى والحضارة > لا علاقة لها بالدول 
diy J»‏ » كسا كانوا بسسونها والتى كانت تعيش من 
القرصنة وقطع الطرق ٠‏ 


Gb‏ نقند كل التفنيد تلك الأقاويل العنصرية التى لاا ساس 
لها من الصحة ويوجد Wy‏ الحسد مؤرخون هم الآن بصدد 
أنها القارىء المنصف من سباق رواية الأحداث أن بلادنا كانت 
دائما وأبدا باتصال مع البلاد الأوروسِة الحنوبية والآسيوية 
الحاورة للبحر الأيض المتوسط التى Lo,‏ تاريخها بتاريخنا ٠‏ 
وسترى الدور الذى لعبته الدول المسيحية ببلادنا Soils‏ 


7 


بالعکس وتدخلات الخليفة العثماني فى شكرون DA‏ ورور 
fl all‏ بين فى حروب تركيا البحرية والمحاولات التى قام Le‏ 
الملوك المسيحيون وفرانسوا الأول وشارل الخامس وماوك نا 
والندقية و غی‌ها فى لادنا AS y ٠‏ ما el‏ به LU‏ ۳ 
فى أمورالأقطار الاورو یه» کل ذلك يجعلنا تقونااغول|ا لصحيه از 
على الأدلة أن البلاد الحاورة للبحر یه سواء أكانت اساب 


راجت فها . الأمر الدی آدانا الى ت تخصیص فصول لبعض الرحال 
السياسيين الأوروبين والأتراك مثل سليان 


الخامس و 5 ly!‏ الأول و غی رهم ۰ 


هناك آمور تاريخية هامة لا زالت غامفسة لم پوضحا 
ومن التآليف doa gt‏ . وذلك اعانة للشاریء على معرفة فشرة 
غریبه من تاريخ الجزاثر بقيت مخفيه بتار العسوض مدة قرن 
و نی ححها الاستعمار عدا ۰ 


Us‏ الامل ob‏ يلقى الكتاب اقبالا من طرف القارىء الكريم 
oe‏ أن SV‏ اليه شىء جديد روی ظسأه. وهذا ba‏ 


الحزاثر فى سنة ۱۳۹۲ — ۱۹۷۲ e‏ 


حلول اجنبي سلمي 


تمتح فى هذه الدراسة نافذة من نوافذ تاریخنا الحافل تنطلع 
خلالها ال > ادن حرت ف القرن التاسع المعحرى yi.‏ و هی 
حوادث استقر ار الحكم العثمانى بالحزائر ٠‏ 


شاهدت بلادنا فى ممر العصور غراثب تاريخية قلاا ما نراها 
فى اقطار آخری من OUI‏ الافريقية أو العرية ٠‏ ومن جملة تلك 


os 


لم يكن ف الحقيقة احتلالا بالقوة والعنف من طرف دولة 
أجنبية LE ab‏ كان Gm‏ فى غالب الأحيان من جراء عدوان 
أجنبى يهجم بعدده وعدته على DU‏ فيغزوها ويقاتل أهلها و فتك 
بهم Less‏ آموالهم وبخرجهم من Mob‏ ويسترقهم ويترامى على 
الأراضى والدور والقرى ويفرض عليهم حكمه الجائر ویحاول أن 
يقفى على تقاليدهم ولفتهم وعوائدهم ودینهم » LS‏ فرض عليهم 
أفكاره وعقائده وحتى تاريخه ٠‏ وكان الامر كذلك عندما استقر 
الفينيقيون والرومان بأفريقيا والوندال والروم وغيرهم من 
التسلطین على بلاد المغرب التى كانت فى القرون بعد الموحدين فى 
حالة انحطاط يدلا ستار الظلام حتى سميت تلك القرون 
» العصور المظلمة » ٠‏ 


لقد وقعت حرب شديدة سنه ۱۲۱۲ م بين جیوش محر 
انار الوجدى :ف حصن الاب ورف ها جوش الل 
شر انهزام ه كان ذلك الحادث فى الحقيقة la‏ تقهقر المدنة 
A‏ وكوي شر که A‏ و اغ goles‏ المسيحية a) J‏ 
ورد فعلها على Al‏ و قد مرت 4 ورول بعد لات الو اق 


المحاولات والجهود الحبارة المبدولة محرد تأخير انحطاط المدنة 
الاسلامية وتقدم المدنية الأوروبية بعد الخروج من العصور 
الوسطى ٠‏ أخذت الكنيية بيد من حديد تلك الحركة وهی 
مستحوذة على Cal‏ تقوده وتوجهه كما تشاء آخذة العلوم من 
الجامعات العربية بالأندلس وفاس وتلسسان وتونس والقاهرة 
ودمشق اذ كانت القوات العرسة فى تلك Ng 5 ul‏ 4 
تنتصر تارة وتنهزم تارة آخری وتبرم معاهعدات السلم مع الدول 
الأورو یه طورا ۰ انما الامر الذی بلفت النظر هو أن الحهودات 
الجبارة التی بدلتها القوات العربية جعلتها لم تترك راحة للقوات 
السحيهة المتحالفة التی كانت هی أيضا تتسارس على التحلد 
والحروب والهجومات والغزوات ٠‏ والأمر الهام الذى نشاهده فى 
ذلك العصر هو أنه نما كان المسيحيون سعون أشد السعى الى 
توحيد صفوفهم والتحالف بينهم وضم المالك بعضها لعض et‏ 
الزواجات التى كانت تعقد بين pi‏ اهم وأميراتهم بغية وضع عدة 
ممالك فى das‏ ملك موحد بيد رجل واحد » كان العرب يسول 
المالك العديدة مثلما أحدثها ملوك الطواثف > ويشتتون قواتهم 
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Gee‏ سلطات وامارات جديدة معادية بمضها لبعض ۰ وکان 
هولاء يعيشون فى بذخ وترف ورفاهية ؛ تارکین شعو بهم 
يتقاتلون بينهم ویتحالفون مع النصارى ليعينوهم على محاربه 
اخوانهم ٠‏ وق سنه ۱۳۰۵ استولی الملك الأسبانى دون الفو نس 
العاشر على قرطاجنة بعدما أخذ من بد المسلمين مورسيا وبورقة 
نه الميرية ۰ والاستيلاء على تلك الراسی كان فى الحقيقة أعظم 
۳ من أخذ المدن الداخلية للحزيرة E & pull‏ سمحت JUN‏ 
بالاغارة على السواحل المغربية والجزاثرية وتحویل میدان الحرب 
من الاندلس الى أوكار المسلمين والعرب ٠‏ 


ظهرت اذ داك السفن الأوروبية الحربيه التي كان leis‏ الوحيد 
فطع الطریق على السفن العربية ونهبها والهجوء على السواحل 
All‏ & ومتحاولة Coe!‏ الاراضی واقامة مراکز انتسارية Cale‏ 
الأسبان بریسیدیوس 


ly » presidios ۰‏ تفال فروتيراس 
fronteiras ۰‏ « 


اسباب انحطاط البلاد المغربية 


وما زالت شوكة ملوك المغرب تضعف شيا فشیتا بسبب 
الخصومات التى كانت قائمه بين الزيانيين وأبناء عمهم بني مرين 
منذ نشوء Lee‏ ؛ Less‏ وس الحفصيين الدين أخدوا 
توسعو زف ال مغرب ‌الأوسط ءولم بستطم_بنوزبان‌ردهي علی‌هجومانهم 
وتوسعاتهم بحیث ملك هؤلاء Ale‏ وقسنطینه وعجز شو Obj‏ 
على القياه بحمابة رعاباهم بالشرق الجزاثری ٠‏ وف العرب الاقصی 
ظهر البرتغال قى شواطیء البحر الحیط ٠‏ كما تقوی الاسبان من 
جهتهم فضل اکتشافهم أميركا و کسبهم الثروات الواسمه ۰ 
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ومن جهة آخری » تکونت طوائف فى الصحراء الجزائرية 
والتونسية وانفردت بالحكم واتقصات عن السلطة الرکزنة 
SLA‏ أو تون أو فاس ٠‏ وما زاد الطين بله سيطرة المرب 
الرحل فى الهضاب العليا على القطر وتحبروا على المدن والقفرى 
وعسفوا وظلموا وتعدوا على أهلها وفرضوا عليهم المرالم 
Hl alls‏ غير الشرعية ٠‏ وتكونت لصوصية فى الصحارى وق 
الحنوب وأخذت العصابات تقطم الطرق وتحجز القوافل الاتیه من 
اللاد السوداء » أو الذاهة اللها »۰ وتکونت اقطاعبه مغربه فى 
الأقطار الثلاثة فى العائلات البارزة pl‏ & والبربریه آخذت تفرض 
نمسها على السالك المرينية والوطاسیه والزيانيه والحفصبه التى 


غا الاغانات موعن + 


وقد ظهرت الطوائف الصوفية فى جميع أنحاء البلاد الشمالية 
لتصلح الدين وتنها عن المنكر لكنها عوضا عن أن تقتصر على نشر 
الدين وازالة البدع » حاولت اكتساب المال والثروة والسلطة 
والافلات من الخضوع للحكم الشرعي وأصبحت تحل وتعقد وتعين 
المتمردين على الحكم الرسمي و تسس لها دوبلات ٠‏ 


وذلك فضلا عن تکوین شه جمهوريات بحرية فى شواطىء 
البحر المتوسط والبحر Jh ball‏ طرابلس وحربة thes‏ وجزائر 
ني مزعنه وشرشال ووهران وتطوان وسلا وغيرها ٠‏ 

هذه هى الحالة المنحطة التى ches‏ اليها Hs st‏ تفاقم 
أمرها حتی بلغ السيل الزبى فى آواخر القرن الخامس عشر الميلادى 
الذى جمعت فيه كل الشروط للتدخل الأجنبى ببلداننا فوجد الجال 
فى الاستيلاء على الحكم فى كثير من أنحاء الجزاثر وتونس » هذا 


= p 


الاجنبی هو الترکی آولا » لکنه كان مسلما ‏ فاتی لیحمی الدین 
ويطرد Lol‏ آخر آلا وهو GLY‏ والبرتفالی الذی عزم على 
احتلال الغرت كله لا لتغيير المنكر واستتبات الأمن d‏ صالح أهله 
بل لأخد زمام الحکم والاستیلاء على ثروة البلاد » وف نفس الوقت 
لنشر الدین السيحي ومحو الاسلام الذی آصیح والحق يقال Lé‏ 
UL‏ الأفريقية وضعف GLY‏ وفسدت العقيدة وانحلت DEY‏ 


واد كانت الحالة هذه بافريقيا ظهر الحکم الترکی فیها و بسط 
تقو ده بسبب الظروف التی سنشرحها Les‏ بعد ٠‏ 


توحيد کلمة السيحية فى اسيانيا 


فى سنة ١4078‏ ورث فردناند الخامس المكنى بالكاثوليكى 
مملكتى نافارو وأرغون وقد تزوج فى سنة Alal Vena‏ أخت 
هانريكى ملك قشطيلة الذى مات سنة ۱:۷4 وورئت ملكه » بحيث 
أصبح ثلثا أسبانيا بيد الزوجين فرديناند وايزابيلا بدون منازع ولا 
معارض بينما كان المسلمون فى جوار ملكهما بتنازعون ويتقاتلون 
وهم متفرقون طوائف عديدة عدوة بعضها لبعض ٠‏ 

ان هذا الحادث البسيط ف حد ذاته كان له تأثير عظيم SY‏ 
العالم السیحی فحسب ؛ بل فى العالم العربى والاسلامى وحتى 
الاوروبی والشرق الأدنى والشرق الاوسط والمغرب العربی ٠‏ 

ان هذا الضم أو التوحيد للمملكات الثلاث SUN‏ كان 
وبالا وخيما على الاسلام » اد أنه أدى الى توحيد صموف 
da‏ والاه احتلال غرناطة سنة ١195‏ وطرد ملكها « الزغيبى © 
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و جر عم أبى عبد الله » الرقل » ای g‏ من al‏ و اخصاء 
السلمن من الاندلس ۰ وبعدما استولی الکائولیکیان على غر زار 
أبرما مع آبی عبد الله صلحا ضمن للمساسين حريه دینهم ؛ وما مسر 
الا زمان بسير حتى تكثا العهد وآخدا يضطهدان المسلمين الذي J‏ 
jé ۰ ۰ 5-5 ۰ j 1‏ ۱ 
يجدوا بدا من الفرار بعدما ضيق عليهم الكردينال فراى دون 
فرنسيسكو خیمینیس دی سيسنيروس FA‏ ابن الخسس عر 
العرب (۱) الذی كان الوزير الأول للملكين المسيحيين » فقد تمسم 
الكثير مسن بقي من المسلمين فى الأندلس و آخفوا الاسلاموخرج من 
خرج فى ٩۰٩‏ ها ۱۵۰۱ م » ومما زاد خیمینیس قوة وجرأة , 
وصية الملكة ابزاییلا التى قالت فيها عند اقامتها الأخيرة سدينة ديل 
کاننو فى ۲6 نوفمیر سنة ۱۵۰6 — (ANA ea)‏ قبل موتها: 
« آطلب من انتی الأميرة والأمير زوجي آن هتما بأمور الاسان 
و قد D e‏ اذ ذاك اللاحه الاو رو & ف السواحل الأسبانة 
و احتل الاسبان النقط الاستراتیحبه الهامة شمال آفرشا وتوسعوا 
oles‏ آوروبا كلها وظهر الأتراك فى آسيا الصغری وف آورو ا 
وضعفت التحارة العربية فى البحر الایض التوسط الذی آصحوا 
يعتبرونه بحرهم LS‏ كان الروم قبلهم ٠‏ 


)1( خصصنا له فصلا فما بمد 
(؟) هر شارل كانت GLY des‏ کارلوس كينطو كما ترد ترحمته Les‏ بعد . 
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يتقدمون بفضل اقتباسهم العلوم الاسلامية التى تلقاها آبناژهم فى 
الدارس الکبری الاسلامية بالبلاد الافريقية والاندلس والشرق 
العر بي © 


واد احتل الاسان الاندلس برمتها وأخرجوا أهلها من دبارهم 
واوا وقتلوا واحسرقوا وارغموا السلمین GL cel Je‏ 
النصرانية أخذ من خرج من هؤلاء وبقي حيا » بحارب العدو 
الدى احتل أراضيهم واغتصب أموالهم ظلما وقهرهم ٠‏ وقد 
Gale‏ هذا النزوح ظهوررجلين معامرین‌تر كيين ٬عروج‏ وخيرالدين. 
فى البحر ANI‏ التوسط ۰ فحملا الكثير منهم واقراهم فى 
السواحل المغربية أو آخذاهم معهما فى سفنهما ليحاربوا Ligue‏ 
العدو ويغيروا على السواحل التى كانوا بعرفونها حق المعرفة 


وقد فقد المسلمون بلادهم بسبب انغماسهم ف الملذات وشراء 
الذسباتر من علرف الملوك المسيحبين والغدر والفتك والخداع الذى 
UL‏ ارتكبه المسلمون بعضهم ضد بعض ۰ فوجد sal‏ الحال فى 
التوسع وتوحید كلمته وتشتیت شمل الممالك العربية باغراء من 
الكنيسة وأخذ « بأكل الرمانة حبة حبة » على حد تعبيره (Fr)‏ 
Grano a grano se ha de comer la granada «‏ « أى يستولى 


على أرقن ال ملمين قطعه قطعه ۰ 


۲ تال عن ذلك بروسلار ما بلي : «بيد ان االکین الکاثولبکییں فردب‌اند 
وابزابيلا كانا culs‏ بصرامة واستمرار هدفهما المظيم الذى هو تحربر 
كل ارض الجزبرة من سيطرة السلمين وانهما لا يضمان السلاح حتى بدركا 
مرماهما بتمامه » وقد كان قوادهما بنجزون هذا العمل الطويل المدى بنظام » 
حقا كانوا بتقدمون ببطء لكن بتحقيق مستشهدين JUL‏ العامي القسطلي : 
«تؤكل الرمانة حبة حبقه (أضرحة اللوك الزيانيين ص (Mo‏ . 
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فعلا نفذ ارادته ولم یکتف بجمع شتات الما لك المسيحية وضم 
ممالك I‏ الاندلس اليها » بل خرج je‏ موسا الى 
الأراضى الافريقية وفتح عهد الاستصار فى القرن الخامس عثر 
بعدما وقع نزاع بين أسبانيا والبرتفال Les‏ بخص تحديد مناطن 
نفوذهما ٠‏ فعقدا ترا بصور ديسياس بايعاز من LU‏ اسكندر 
السادس call‏ آصدر آمره فى شهر pl‏ سلة ۳ »۰ فاتمق 
الفريقان على أن بستولی البرتغال من الرأس الاخضر الى شرق 
والاسبان على ما بغربه : لكنه لم تنحسم مادة اللزاع LS Len‏ 
هو OLE‏ اللصوص الذين y‏ دون اقتسام السام المنهو PTE à‏ 
التراع قائما حتی آبرم اتفاق ان بين خوان الثانی ملك البرتغال , 
وفردیناند الخامس ملك قسطيلة وجددا العقد » فانفرد سوج 
الأسبان باحتلال الاراضی الافريقية من رأس كور ( بادیی ) 
وما بشرقها » بینما یستولی البرتغال على غربي المغرب العربي » 
و OÙ‏ هذا الاتفاق فيلا فرانکا دی خبرة سنة ۱۵۰۵ ۰ 
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ال رصنة )£( 


و کان النصاری هم البادئون بالحروب البحرية : فکانوا 

ST : 5 ‘¢ Bi ۱ 0‏ 
سیون gaal‏ وباخدود الفيء ويسترقون الأسرى وییعونمم 
2 آسوافهم ويغدونهم بان باهظة أو بسرون بهم سفنهم المجذافية 
والشر اعبه : وستعسون وم ف جوب البحار وق اكتشاف الارانی 
البعيدة على السواحل الافريقية والآسيوية حتی الصين ٠‏ 

تلك الحروب التى أطلق عليها فى القرن الخامس عثر البلادی 


فى عهد الأتراك LS‏ سنراه ٠‏ 5 

وسمى ابن خلدون القرصان غزاة البحر وصفهم فى النص 
الانى ghal‏ وواقعية كعادته فى وصف الأحوال التارىخة المتازة: 
« كانت أمة الفرنج وراء البحر الرومي فى الشمال قد صار لهم 
تغلب ودولة بعد اتفراض دولة الروم فعلكوا جزائره 
وسردانية وميورقة وصقلية وملات أساطيلهم فضاءه ثم تخطوا الى 
سواحل الشام وبيت المقدس فملكوها وعادت لهم سورة التعلب 
فى هذا البحر بعد أن كانت سورة المسلمين فيه لا تقاوم الى آخر 
دولة الوحدین i‏ 5 آساطله ومراكبه ested‏ المرنج وعادت 
السورة لهم » وزاحمتهم آساطیل المغرب لعهد بنی مرن أياما » ثم 


(f)‏ فیما بخص هله المؤسسة انظر الفصل الهام فى كتاب دان عنوانه تاريخ بلاد 
الر بر والقر‌صنة ص ۱۰ وما بلیها 
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شل ربح الفرئحة واخنل مركز دولنهم افرنسه ۰ وافترقت cal gh‏ 
فى oA mal Jai‏ 0 الغو > à‏ 
اللصرانة وأصبحوا دولا منعددة فتمت pal ml‏ من السلمین 
بسواحل افريقيا لفزو بلادهم » وشرع فى ذلك ام پر 
لائين سنة فيجتمم النفير والطائفة من غزاة البحر سس 
الأسطول ويتخيرون له الأبطال الرجال ثم يركبونه الى سو 
a‏ 
و صادمون ما Joël‏ من أساطيل الكفرة فيظفرون بها غالا 
و مودون بالغنائم والسبي والاسری le e‏ ی 
التصور القرقة من bis‏ سراهم تفج طرق له نی 
السلاسل والأغلال عندما نتشرون فى حاجاتهم وبغالون فى ele‏ 
ما تعذر منه أو يكاد : فشق ذلك على أمم الفرنجه وملا قلو بهم 
ذلا وحسرة وعحزوا عن الثأر به . وصرخوا على البعد بالشكوى 
الى السلطان بافرشه فحصم عن سماعها وتطارحوا سهمهم و نکلهم فا 
نم ely‏ لاسمین WL SU‏ نهم » ۰ )8( 


وقال ابن خلدون Let‏ : « كان السلمون قد تغلبوا على هذا 
البحر من جميع جوانبه وعظست صولتهم فيه » فلم تكن لا 
Gla‏ بأساطيلهم بشيء من جوانبه » وملكوا سائر الجزاثر 
المنقطعة عن السواحل مثل مبورقه ومنورقه وبابسة وكذا جز 
صفبله وقوصرة ومالطه oi ls‏ وقبرص no. e‏ 
الأكثر من سبط هذا al‏ عدة وعددا واختلفت فى طرفه LL‏ 
وبحرا سرا فيه ألواح » ٠‏ 
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وكانت الفرصنه تدر Lindi‏ عظما لا على القراصنه وحدهم 
فحسب : بل على الشعب كله الذى بشارك فى تجهيز السفن مسن 
ماله . والدولة التى كانت تأخذ خمس الفيء ٠‏ وقد ضعفت duo all‏ 
فى أواخر العهد التركي لتحالف الدول الأوروية وأمريكا ضد 
الأنراك بحيث آصبحت القرصنة شيا ليس بهين لا بستطیم القیام 
بها الا الرؤساء الصناديد مثل عروج وخير الدين وحن LET‏ 
وسينان Et‏ وصالح رئيس وطرغد والرئيس حميدو الدی 
اشتهر ف المعارك البحرية ومراد رئيس وغيرهم من الفحول الأبطال 
الدين رفعوا el, We‏ الاسلام ٠‏ 

نعم : ان تلك الحروب البحرية التى أخذوا فى القرون المتآخرة 
يطلقون lle‏ لفظ القرصنه هی فى الحقيقة كما قلناه من اختراعات 
الفرنج لا العرب وحتى الكلمة لهم » وهی دخيلة على العربية 
لا بوجد ق اللغة العربية مرادف لها وربما استعربت ف القرن 
التاسم المحرى وهی مشتقة من « كورية » الابطاله 
و « كورس » بالفرنسية . والقرصنة هی الاغارة فى البحر على 
العدو مثل الحروب البحرية ف الزمان العاصر guerres navales U‏ 
وبدأت القرصنة ف القرن الرابع pte‏ بصفة عنيفة بين المسلمين 
والصارى ودامت أر بعه قرول بدأها اللصاری من مختلف اللدان 
المجاورة للبحر المتوسط ولكن مهر فيها الأتراك وخصوصا ال 
الحزاثر اذ ازدادت شدة بعد استلاء فردناند الکائولیکی ملك 
AS Kb ls out‏ عن شمر اط Dies see‏ 
Gl‏ زيون الافر نج فانهم بزعمون آنها كانت من آعسال السلسین 
انتقاما من السیحیین الذين أخرجوهم من بلادهم : فهذا الزعم واه 
تفنده العناصر العربية : حقا ad‏ أورث هذا الطرد حقدا شديدا d‏ 
قلوب أهل الأندلس المهاجرين الدين راموا الانتقام من العاصبين 
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الظلام واشهار الحروب عليهم لعلهم يسترجعونمساكنهم وأموالمم, 
وکان الأورويون شعلون مثلما Jai‏ السلنون بل آکثر peer‏ 
وقتل وفتك واستعباد وع الفي» والرقيق وارهام هؤلاء على 
الأعمال المتعبة والشاقة وبیمون الرجال واللساء والاطفال 
ونصرونهم اكراها ويستخدمونهم ف منازلهم وف الحقول 
والجنات » وقد نب الوُرخون ذلك للمسلمين فقط الذين كانوا 
يلقبونهم بأخبث الألقاب غيظا وحقدا کالعصابات والقراضة 
ولصوص البحر والناهبين وقطاع الطرق الخ ۰۰۰ 


brigands, corsaires, pirates, flibustiers, ۲۵۲۵۵0۵, ۰, 
chenapans .. 


وعلی کل حال فقد وقع رد الفعل من المسلمين على ذه 
الحر که الحديدة ٠‏ وعزم المسيحيون اثر غارات السلسن à pel‏ 
على احتلال الواقع الحيوية والحساسة LE AY‏ کی بضعوا حدا 
لحروبهم وأذاهم فشید OLA‏ فى اللسواطی» الافريقية نس 
وحصو نا Le p—‏ نتشون » pegnon‏ » أى الصخرة آو طو ری torre‏ 
أى البرج فى الرانی وأمام المدن الكبرى a l‏ . 
dels, ob‏ جزيرة غمارة » Pegnon de Velez‏ . 
( حجر نکور ) ومليلة ومن ثم Sh‏ دوا بحاربون الشواطىء 
الافر شه والاراضى الداخله ٠‏ 

و کانت القرصنه من آعسال الخواص الذين کانوا بحهزون 
المراكب الشراعية والمجذافية وسلحونها Odb‏ حکوماتهم a‏ 
كانت فى حالة حرب مع دولة أجنبية أو عدة دول ٠‏ فتعطيهم Sloe‏ 
بحتجون بها عند الحاجة كانت تسمى الفرنسة رسائل العلامة 

lettres de marque >‏ « أو الباسايورطي بالاسانبه » es‏ 
القرصان بعدتهم ومحاريهم للبحث عن سفن المدو ویجوبون 
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البحار الى أن بصادفوا أحد مراکه فبهحمون عليه بعدما يصبون 
عليه طلقات مدافعهم وبنادقهم ٠‏ واذا تغلبوا عليه فيقتتربون منه 
ويرمون عله الخاطلف » grappins‏ ۰ و بحرو نه الیهم و شون عليه 
وتقع الشاجرة فيقتل من بقتل ویقبض على من ف الرکب الغلوب 
وتحجز البضائع ویساق الرکب الى آقرب میناء صديق أو الیناء 
المركزى حيث يباع الفي» Lau‏ تأخذ الحکومة خمس بيت الال » 
وعندما ترسو السفينة بحضر قناصل الدول الصديقة العتسدة 
بالجزاثر لیتعرفوا على الاسری الذین هم من جنسهم » واذا رآوا 
آحدا منهم وتحفقوا أنه لم يكن من المحاربين فتسلمه لهم السلطة 
الجزائرية ليردوه الى وطنه بدون فداء e‏ واذا كان من جملة 
المحاربين فيباع كسائر الأسرى حتى يعتقه قنصله أو مؤسسة 
دينية أو أهله ٠‏ واذا أسلم فانه بدمج فى الوسط الجزائرى (5) 


ومن غرب ما ذكره المؤرخون هو أنه اذا أرست dio‏ 
فرنسية بمرسى الجزاثر فيكبل جميع الأسرى خشية أن تحسلمم 
الاتفاقات المبرمة بين الحزائر وفرنسا دون أبة دولة أوروبية أخرى 
وتبقى السفینه على سيل الاحتياط راسية بعيدة شيا ما مسن 
اميناء (v)‏ 


وبقيت القرصنة قائمة من العصور الوسعطى الى سنة ٠۸١١‏ 
تاريخ انعقاد مؤتمر باريس الذی قرر الغاء الحروب البحرية أى 
القرصنة » ومن الغريب أن الولايات المتحدة الأمريكية وأسيانيا 
والمكسيك امتنعت اذ ذاك من الالتزام باسقاطها غير أن SLYSI‏ 


۸۵ ص‎ )١( 
۱۲۳ ص‎ (y) 


po‏ بت 


التحدة LA‏ منمتا على هما لى سة ۱۸۸۸ الالتحاء ال 
Le A‏ وتعلم Gy all ol‏ والضارات البحرية قد اسمس" 
ناه الحرب العظى الأولى والحرب GON‏ بصفة شدیدة حدا ر 
تقدم مثلها ٠‏ 


توسع الاسبان فى Li ot‏ 


a |‏ اراح واليرية نقطتي انطلاق لحارة الاسان 
3 جو بین والفنيسيين (A)‏ للاغارة على المراسى pl‏ 
ph‏ الأبيض Er‏ > وآول مرسی أخذه JUS‏ هو المرسى 
0 م و الاه مرسی وهران Lu pes D‏ ۱۵۰۵ 
de‏ ارال خسینیس دی سیسنیروس ثم احتلوا موانىء 
gl 4 Le‏ وشرشا 


43 a 


ل وهنين وغيرها وکانوا يغيرون على الناطق 
الداخلیه لهده الموانىء ويازمون WIC‏ السلسین على أداء الشرية 
التى سسوها الرومية وبع OF!‏ والانسام والزروع والتجنيد فى 
مو رر س مقاطاسیس - 5 les moros‏ 13۳ العرب الماتزمين 
) المعطسين te‏ أو لوس موروس دی باس eae los moros de paz ٠‏ 
عرب السلم ۰ و کان a‏ من السرت E‏ جوش اللو 3 الاسان 

Ja‏ بسو نهم لوس موروس ديل ری« los moros del rey‏ ءآی 
عرب الملك ادليديس 5 si a adalides‏ الد لا ثل ۰ 


كان المسيحيون الرابطون فى اللواحل حارون المرب 
باخوانهم ومنهم JU‏ بنى ple‏ وقبائل المخزن أو الجيش وهم 
الزمول والدوائر الذين كانوا بطانه الملوك الزبانيين وكدلك حميان 


وكيزة والشفع ٠‏ 
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وقال سواریس LS‏ بخص اشهار الحروب علی الراسی io All‏ 
و الاستبلا» على الرسی الكبير ووهر ان ما نصه : 


« وسحرد ما وقع ei‏ على bé CL‏ وساحاهيا 
( فى آخر القرن الخامس عشر ) أخذت البحرية السیحیه لفرطاجنه 
تظهر فى الحر المتوسط وق شواطىء بلاد البربريسك وكات 
تجهز السفن الكيرى والزوارق والمركبات الحربه الزوده 
بالحاذف GLY,‏ وكانوا توجهون الى الامام‌دون خوف وكانوا 
يغيرون مرارا على سواحل Le‏ تلان الوجوده أماء جوب 
قرطاجنة فیصلون الها بعد أربع وعشرين ساعه من الابحار فى جو 
هادیء وخصوصا اقلم وهران الذى هو أقرب أرض من آسبانا 
و کان العرت ۰ los moros‏ « بضطرو D‏ للقيام بالحراسة ليلا و نهارا فى 
اعلی الأبراج ووضع الحرس سينائي وهران والمرسى الكبير : و کان 
المسيحيون يضعون مرارا الكسائن فى داخل الخليج وحتی فى 
اليايسة قصد أسر العرب الذين كانوا يسافرون فرداء من ناحية 
الى أخرى على طريق البر أو البحر وكثيرا ما كانوا بهجمون d‏ 
وسط الليل على القرى الصغيرة LEU‏ فى ضواحي وهران 
والمرسى الكبير كالونزة وبوصفر وكرارة وكاناستيل شرقي وهران 
وقرى بحريه أخرى وكانوا بدخلون الى GLY‏ ويغزون العرب 
على بغته دون أن يبتعدوا عن البحر ثم يرجعون الى مراكبهم 
بسرعة بالغنائم أو بدونها عندما كانوا شعرون أن السکان قد 
استيقظوا لهم » وكان عرب مملكة تلمسان لم يعرفوا الى ذلك 
التاريخ القراصنه المسيحيين الذين أخذوا Op ale‏ راحتهم 
ويسبونهم ف البر والبحر » (a)‏ 


(5) المجلة الافريقية سنة ]۱۸۹۵-۱۸1 ص ۲۵۱ 
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كان لقرطاجنة عدد عدير 
القرصنة > فاشتهر LS,‏ 
ف غالب الاحبان فى Je‏ 
تريد المصالحة والمسالمة وتا 
يقترب ال مركب بقع الهجو م 
٠ Le‏ 


من الراکب الحرية pus‏ أصحابها 
مهم فرفاره وآوفیید كانت تظهر di‏ 

معلنه ومشهمرة Lg SLY! dl,‏ 
دل الاسری المسلسين بالمسيحيين Liss‏ 
من السفنه المالمة فنحرى المساحرة 


Joe من طرف السلسن الدين آخذوا‎ Je وقعت ردود‎ A) 
هم أيضا 7289 0 على الراسی الأسبانية مستعينين بأهل الاندلس‎ 
. القیمین بالجزيرة العبرية أو الهاجرین الى الغرب‎ 

ولما استولى الأسبان فى شهر يوليو سنة ٠٠١١‏ م » صفر 
۰ ء على المرسى الكبير على بد الماركي كوماريس ثم على وهران 
سنه 8 على بد الكيردينال ابن الخميس كما أسلفناه : [glares‏ 
من المر سى الكبير مركزا هاما لتموین الجنود والقیسی الاسبان 
بالمدنتين gills‏ تسرکزوا ورابطوا وأخذوا بجولون فى الضواحی 
تحت قيادة الجنرال ماركي كوماريس ٠‏ وربما كانوا بتوغلون فى 
الصحارى الوهرانيه ويصلون الى جيل السور والى صحارى 
جوت ro‏ 

بيد أنه بعدما فقد السلطان الزيانى مولاى عبد الله بن أبى زيان 
المرسى الكبير أخذ يسلح وهران ليحسيها وليسترجم المرسى الكبير 
لأنهما النقطتان الحيويتان لملکته » فترد عليهما وتصدر Len‏ جل 
البضائع المارسة فى الغرب الجزائرى والصحراء » لكن ذهبت 
جهوده سدى لتقهقر الملك وفساد الحكم ٠‏ 
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برج ۱ 


تی بوصران 


Pr es 


۳ 4 
r ~~ ۹ 
ووو‎ 


7 
~~ 
7 


ظهور الحکم العنمانی 
ينما كانت تجرى تلك الحوادث الهامة بالنسية لتار بخ بلادنا e‏ 
ظهر الحكم العشانی على أطلال الممالك والامارات التى مزقت 
البازد تمزیقا لسوء تصرفيا وجورها ٠‏ وما alj‏ الحالة LEU‏ اتحلال 
الأخلاق وقيام الطوائف الصوفية واتنشار تفوذ الزوابا وال 
العلوم التقدمية والاكتفاء بتقليد الفقهاء لما كتبه العلساء من قبلهم 
AIN‏ من الشرو ح cll galls‏ والطرر والتعالق وما الى داك 
من التحلبلات الققهبه الحوناء ٠.‏ وكان الحهل Lu‏ على الشعوب 
Vas sy‏ علم لیم VI‏ حفظ سض الاممات والمتون وشرحها 
بقلدو نها ویتوارئونیا خلفا عن سلف ۰ وكان الوردون فى الزوابا 
Of‏ أوقاتهم فى الوجد والغيبوبة وف الحدال حول شواذ آراء 
العلباء وغرائب الاحکام کحکم الراقد والخنثى والعبد الابق وغير 
دلك من الهزالات ۰ 


وكثيرا ما كان المتفقهون يكفر بعضهم بعضا فى جزئيات 
الحزئيات مثل قض اليد أو سدلها فى الصلاة Sod fy‏ فى ذلك 
الطولات والشروح والحوائی والطرر وطرر الطرر ٠‏ وكان الكثير 
حی الاسرائيليات والخرافات التصوفية مثل المناقب والمعحزات 
والرؤيات والتآويل المخالفة للدين والعقل السليم ٠‏ وكان يتخلل 
ذلك تعدیات الحكام وجورهم وتعدى الأسبان الدین أخذو 
بخرجون من بلادهم وینیرون على الأراضى الافريقية ٠‏ فتسرب 
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SA Ka‏ الى الجزاثر بصفة شبه سلميه يطلب من الأهالى 
pgi‏ الذین کانوا Sten,‏ بالأتراك المغامرين OF Al‏ ليصدوا 
عنهم العدو الاسانى الذی حل بشواطىء العرب . ید أن هذا 
الاستنجاد لم يوجه الى الحكم الرسبي ct‏ (۱۰) بل الى 
قراصنة لم تكن لهم مسؤوليه ولا تمود سیاسی الا ما كانت 
تكتسبهم mobi‏ من القوة والعنف ۰ 


نعم » كانت bom‏ فى حالة فوضى وانتقاء . السلطه فيا 
موزعه بين الملوك Cab J‏ والحمفصين وسلاطين الصحصرا.ء 
وشيوخها من أولاد بن جلاب المرينيين (۱۱) والزوانا وكات 
الشعوب تعيش فى ضنك وظلم شديد والبؤس مخيم على القطر 
لكثرة المجاعات والامراض والكوارث الطبيعية التى كانت تلط 
عليه > كما كانوا بظلسون ويظلشون وما زاد الطين بله تدخل 
الاعراب الرحل فى شون الملوك وكانت SL‏ تحد محالا 
للتطاحن فا ينها قتنتصر عر طائفة sis phis SU Les‏ 
لآخرين ٠‏ وأخبرنا عبد الرحمن ابن خلدون وأخوه يحيى والحسن 
الوزان وابن عكر Ds, ils‏ المعاصرون لهم تلك القلاقل التى 
كانت تسود اللاد : الأمر Gol Gall‏ سعض المؤرخين J SEY‏ 
قوطي الى الزعم أن الجزائر لم تقم لها دولة ٠‏ 


)1( تس عاصمة baa‏ المثمائية LCR‏ او er‏ 1 و اس لام Jy‏ 
E‏ .وکاں سميها الو ملو اي يو 

40 قل انق ی ا ی Oda‏ ا يطلا ر كلقي الول سفن 
الحاج سليمان الرينى المدعو الجلات اى التجر فى لاغنام او واسقها 
cul,‏ لا هذا الخبر الرحالة الم بي المياشي . 
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للجزاثر شعب ودولة 


وقد اتبع مع | هده الفكرة الزائفة كثير EE E‏ 
فنرید Le‏ أن تمسح LL‏ على acl os‏ ونؤكد أن الحزائر كانت 
دوله من أكبر الدول ف tee‏ بني يغمراسن الأولين وقبلهم وكان لها 
فى عصرهم شعب وأمة وحدود ترابية ودواليب ادارية وتقاليد 
لا Ab. GLI Les ube‏ الشروط التى 5,5 لقباء أمة ودولة 
اننا هزمت الدوله ونهض ds ple‏ وشتتوا شسلها ه ولا نستغرب 
بن ذلك اذا Lede‏ آن الدول الجاورة لبحر التوسط الماصرة نی 
OL;‏ الأخيرين كانت كلها تعانی تفس الفتن الداخلية وتعیش فى 
الفوضى والتفرقة ٠‏ ونعلم أن ايطاليا كانت اللطة فيها موزعة على 
LU!‏ وفينيزيا وجنوة وسردينيا وصقلية وفلورانزا ولونبارديا 
تنطاحن Ge LS‏ » و کدلك كانت GUI‏ وفرنسا وأيضا أسبانيا 
التى لم یوحدها ویجم شسالها بجنوبها الا الملكان sO!‏ يان 
على حساب السلین ٠‏ وفعلا احتلا غرناطة وطردا منها صاحبها 
Li‏ عد الله بن آبی الحسن آخر ملوك ني الأحر bois‏ الدين 
IS ;‏ بو تهم وأموالهم فى الاندلی ۰ 


اهل الاندلس النازحون 


J DEC 0‏ مدن ae‏ الغرييةٍ at‏ الحط 
وا ||‘ a | $a‏ 
Hornacheros ۰ ape es a Moriscos ۰۳ eer‏ « 
و ان العرب D gels‏ علیهم is)‏ الأندلس »و تقار Tagarins ۰ cp‏ « 
شب هدا الا سم لسکان ال p‏ > العسر )4 كلها ولو آن آرض 
الأندلس مکو & من الأقالم الحنو به LLY‏ التى هی : هلما 
Lis‏ وقديس وفرطه ls‏ وغرناطة وخاين والميرية ٠‏ 


وآهل الأندلس هم فى الحقيقة الجغرافية سكان اسبانبا 
الجنوبيه . وربا أصل الكاسة من الوندال e‏ ولا ple‏ أهل 
الاندلس ف آخر القرن الخامس عثر الميلادى مطرودين من 
دبارهم أو crab‏ من الانطياد مساهم الاسان مو کو si‏ 
العرب الصغار احتقارا واهانه لهم ٠‏ وهم أهل tb py dls‏ 
وغرناطة ومالقة وخلنسية وضواحيها وغيرهم من سكان الوب 
الأسبانى أى ما يقرب من نصف القطر وهو أخصه وآرقاه ٠‏ 

Li‏ سکان اللسال «si‏ من برشلو 4 وما دونما وأراغون 
aL: 5 9‏ 5 فكانوا تك نهم الثعر بين و صحف al ee‏ 
وحولوه الى تقارين OY‏ همؤلاء کانوا قرسبن من الور أو 
العمارات الوحودة فى الحدود الحاورة لبلاد المسيحيين من 


الحزيرة ٠‏ أما الستعر نون - ۷۵2۵۳۵۵۵ ۰ «e‏ الأسبان الدين کانوا 
يتكلون بالعربية ويس كون ف الجنوب مع العرب انما بدینون 
بالمسيحية أو كانوا مسلمين وتسجوا تحت bes‏ وكانوا 
مو ضوع اضطهاد لأنهم کانوا بفسرون الاسلام O pnts‏ صلواتهم 
فى بيوتهم ویظهرون النصرانية ویدخلون الكنائس ۰ وکانت لهم 
مه E‏ وهو الت او هب م ی و نوق E‏ ای 
ممزوجة بالاسبانية ولا طرد المسلسون من الأندلس أازمته_ 
له روما كانى ا ye‏ كن ne‏ جد OU‏ نار 
خيمينيس زمام رئاسة الحكومة مسح للم بالرجوع الى شعاثرهم 
المتأثرة بالمبادىء الاسلامية ولفظ مزاراب يقابل bd‏ لوس مرانيس 
Ios marranes ۰‏ سه لمود المتظاهرين اللصرانه ومعناه 
الخناز ر ۰ 


آما الدخرون ۰ 9 تیم الاندلیون الذین مکئشوا 
بأسبانيا واحتفظوا بدينهم لکنهم نسوه مع طول الزمان و نسوا 
لغتهم العرية وشعائرهم أو کادوا واندمجوا ف الجسم السیحی 
Lil‏ احتفظوا بعض التقالید العریه والدین الاسلامى وبالممن 
والفنون التی ورئوها عن آسلافيم لکنهم آلحقوها بتغییرات جذرية 
وأصبح لهم فن خاص بدعى فن الدخار (Vy)‏ ۰ و وا كذلك حتی 


ذابوا فى الجتسم المسيحي ٠‏ 


ولم vue‏ العدو الاسیانی gw Ss‏ باعادة ‘on‏ اسان | 
و البر تعال - LS. reconquista‏ کانوا سمو نها بل صمموا العزم على 
متابعة حروبهما فى التراب الافریقی تفه غير مکتفین باخراج 
a (1۲)‏ ابنمدوا فى الحفبقة كل الابتماد عن الغن الاند لسي المربي الجمیل 


الرائم التمثل فى الإلار التى تركها لنا اهل الابدلس الازحون . 
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المسلسين من منازلهم فرآيا أنه لا يستتب Lg‏ الامر ولا يطمئنان بالا 
الا اذا أخضعا السلمین Lex Li sb‏ و نصراها + ولذلك انفقا 
سنة ۱۵۰6 على اقتسام النفوذ فى افريقيا الشسالية باغراء من 
الكنيسة الرومانة ٠‏ فاحتل البرتغال الشواطىء المحيطية لغرب 
الأقصى : Les‏ أخذ الاسبان يبسطون تموذهم على الشواطى» 
الشسالیه من طنجا الى طرابلس وأخذوا كلهم فى أوائل القرن 
السادس عثر GOOLE‏ برکزون فوتهم على احتلال المراسي الهامة 
لطنجا وريومرتيل وسبتة والحسيية ( جزيرة باديس أو حجر 
نكور ) ومليلة والمرسى الكبير ووهران ومستغانم وشرشال Sipe‏ 
نی مزغنه وعنابه و بجابة وتونس وطرابلس ٠‏ 

و کان الاسبان قد اكتشفوا منذ قیل WG pi‏ واحتكروا 
استعاالها والتحارة ۳ وأرادوا أخد زمام المعاملات الاقتصاد ه 
من ید العرب الذين کانوا مسیطرین على البحر الأبيض التوسط 
وعزموا فى نمس الوقت على احتلال البلاد الوداء لستحصودوا 
على ثرواتها ويأخدوا منها الرق قصد ges‏ مفارسهم بوبه 
وکارولینا واللويزيان وغغيرها من البلاد الجديدة الأمريكيه 
LY‏ المتحدة ٠‏ 


تصادم القوات التركية والمسيحية 


على بلادهم و فضل السلاح النارى الذى اخترع مند زمان قليل 
وأخذوا شکرون ف التوسع فى البلاد الاسلامية كلها ومحو الاسلام 
Lg‏ حساب فى الشرق الاوسط وآسيا الصفری والبلقان واليونان 
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و آو رو با الوسطی ۰ ومنذ صعود شو كتهم آخذت قو اتهم تتصادم 

مع القوات المسحية فى البر pois‏ وخصوصا ف ol pl‏ 28 
0 التنافس العشف Le‏ وتحری الحروب الشديدة ۰ Yi‏ 
٠ Le‏ 


لقد شاع خبر الأنراك فى البحر الأبيض التوسط ابنداء من 
سنه ۱۵۰۳ فكانوا بغيرون على شواطیء جنوه وفرنسا وآسانا 
وسردشا ply‏ )43 ومنورقه ؛ و الباسه وق شرق ral‏ شنیسه 
و صقلیه وفرص ورودس ونابل ٠‏ و Les‏ ما كانوا O98‏ علی 
آعد انهم > وکونوا أسطولا Gite‏ هاما کانوا يغزون بواسطته 
نلك 58 ر الى أن ظهر فى عنفو Ol‏ آمر هم رحلان بسته Sp‏ 
فقط كانا LT,‏ على قول سواريس Ley‏ الأخوان عسروج 
وخير الدين المدعوان بارباروسة الأول والثانى واللذان لم يكن 
تقراف Lg‏ خبر اذ ذالك ۰ 


وكانت الاساطیل تلتقی بعنف شديد ؛ وكثيرا ما كان الحارة 


نعم كان ظهور الأتراك منذ بعض السنوات فى ET‏ الوسطی 
وهم طورانیون من العنصر الصینی الاصفر اللون کانوا منقسمين 
الى JT‏ سلجوق الذین قامت لهم القيامة فى عهد الخلفاء العباسیین 
لم انقرضوا فخلفهم أبناء عمهم آل عثمان الدين استولوا على 
آسيا الصغرى » وعشان بن SL‏ هو الذی أسس الدو له وفتح 
do‏ بورصة وجعلها قاعدة ملكه وغزا بحر الأرخبيل اليونانى 
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عازما على حلول محل الامبر اطوریه البيز نطية حى آل الأمر الى 
محمد GU!‏ الذی فنح القسطنطینیه بوم فاتح نو نو سه ۱:۵۳ 
وعيرها بالعائلات الترکبه التى حولها من آسيا وفتح بلاد الیو ناد 
كلها ٠‏ وصادف طلوع نجم الأتراك من آل عثمان انتهاء العصور 
الوسطى ودخول العصر الحديث وانبعاث المدنبه ف أورونا 
۰ . وثت lalit‏ الدول الاو رو به وئه عظطی على 
حساب المسلمين وبفضلل اقتنائها العلوم الاسلامية التی كان 
السیحیون Lg tl‏ ف الجامعان العربية بالمشرق والاندلس 
والغرب وبفضل الحروب الصليبية التى کانو! بشهرونها على البلاد 
الاسلامیه » تلك النهضة التی جملت آوروا تتقوق على المرب 
الدین صارت مدنيتهم تضبحل ٠‏ 

فنشأت الدولة العشانية على تلك الأطلال لکنها لم Spas‏ 
الوقف التفاقم Lits‏ كانت حامية بيضة الاسلاء ga‏ کادت 
السيحية أن تسحوه لولا تصلبیم وشدة بأسهم ووقوفهم كالبنبان 
الرصوص فى وجه آوروبا المتحالفة المتكالة على ANT‏ 


وكانت المملكة التركية ورائية فى آل GL te‏ الذين اتتسبوا 
للخلافة ٠‏ فكانوا Geb Ope‏ الاسلام ویدافعون عنه كأمراء 
المومنين تقام باسسهم الصلوات كأسة eus‏ لهم فى جل الأقطار 
الاسلامية LT‏ وافرشا لا تحاجهم فى ذلك دولة اسلامية حتى 
A!‏ س الذین دخلوا فى طاعتهم فى عهد DLL‏ الا نو ني 8 


الحرس التر كي 
ظهور آل بعقوب بن بوسف 
ش.ه عروج 


كان J‏ عهد all‏ اصنه عدد من ۱ اس الأتراك rs J‏ 
ملوك بني Obj‏ وبني حفص وائسیاخ الصحراء الجزائرية مناسا 
كان الحراس Oy ot‏ فى LUN‏ الماوك المسيحيين ٠ ٠‏ كان 
:لك Na ۶ | 4 | 9 ١‏ ت اذ sel‏ 0 
ذلك الحرس wat‏ العلاعه JU‏ والأشياخ د كانما عدن 

٠ ۱ ۰ + aç 3 ۰ 1‏ 
عن أوطانهم متحلدین y‏ دور فيهم اغراء الأهالى ولا دسانسهم 0 
ولذلك كان هؤلاء a2 D san cles‏ فیمم و متسدون غلی 
اخلاصهم ٠‏ 

واذ كانت الحالة هذه فى SUN‏ العریه وال رکه المحاورد 
للبحر التوسط . كان يميش فى جزر موريا باليونان بقرية ملى رجل 
بونانی الأصل سی يعقوب بن بوس ۰ وكان خزافا وهو 
مسيحي أو اسرائيلى (۱۳) بدعی Lai‏ على قول حاجى خليفة 
نيجوردر أو على قول بعض المؤورخين كان ملسا Las Les,‏ 
محترفا فى الجيش التركى المرابط فى مدلى جزيرة ليسبوس LA‏ 
التى تسمی OY!‏ ستاان + mitylene‏ » الواقعة فى بحر Lt‏ 


(Y)‏ من wy‏ ما LL‏ هر ان اسماء الاسرة كلها من أسماء Lo!‏ سي 
اسرائیل منها بعقوب ec ps‏ واسحای والیاس 
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وربما كان خزافا ثم تجند فى الجیش التركي فى عهد الساطاد محمد 
خان الثانى أو كان نوتیا رئيس سفينة ۰ فتزوج على ول 0 
سنت مسحة اسها كاطالينة باذن من رؤسائه ٠‏ يقال آنها كانت 
أرملة ر كان هورهيب وأسلم cil,‏ له CH‏ و 
كل حال ولدت له نين كثيرين من جماتهم اسحاق وعروج أو ا 
وخير الدين و الیاس و بنتین (۱6) ٠‏ 


Ley‏ يكن من أمر فان يعتقوب لم يستطع القیام بتوفير 
معيشة أولاده ٠‏ كان اسحاق على ما يظهر بحارا وخير الدين خزافا 
مثل أبيه at‏ الأول خدر وعروج بحارا والياس أو محمد طالب 
علم وکان حافظا ٠ OT AU‏ فر باهم آبوهم على الدين الاسلامى 
الصحيح Li‏ أختاهم فقد ربتهما أمهما على الدين المسيحى ويقال أن 
يعقوب كان اتكثاريا حشر فى قتح ميدلى من طرف السلطان 
محسد Piel‏ الشانی سنه ۱۵۰۷ GA‏ اتزعها من بد الحنوين 
وفرسان رودس ۰ ولا فرغ من الخدمة العسكرية أخذ بتعاطى 
الخزافة ۰ فخرج الاولاد من بلدهم ليرتزقوا ويعينوا العائلة على 
تحل عيئها الشل وأول من خرج آخوهم عروج الدی لا مرف الا 
بهده الكنية الغريبة ٠‏ يقال ان اسه الحقیقی هو آروج وهو ترکی 
معناه رمضان GY‏ الأتراك كانوا سمون أبناءهم بعض شهور 
السنه الهجریه مثل رجب وشعبان ورمضان ولا بتلفظ الأتراك 
pe‏ العين ٠‏ ويتدلون بلوحه وجدت شرشال cz d‏ الترك 
عليها نقش هذا نصه : 


» هدا Ca‏ رال أنشأه YU‏ محسود ابن فارس التركق 


SL (10)‏ على سيل الاستطر اد بخرواه اورده بمض 


الزرخين ۱ ; A‏ 5 
بعقوب فرنسي الاصل من عائلة شريفة » آل اوطون . حجن المرنسيين بان 


— 38 — 


فى خلافة الأمير القائم بأمر الله الجاهد فى سبيل الله اروج بن 
سوت mt‏ أربع DES‏ وتسعيائة (\o\v)‏ وکانت ن 
بد آحد روسائه الذی قتله عروج وسکانها من العرب والبر بر 
وأهل الأندلس النازحون من غرناطة وفلنة وارغون ٠‏ 


آتی الاسناد الكبير اليد أحسد توفيق المدنى بآراء جديدة 
Las‏ بعضها من أبحاثه الخاصة والعش الآخر من استناجانه 
من العناصر التی عثر عليما وان J‏ نوافقه فیسا بخص بعض 
الاخار التی آوردها فانا نسطها Le‏ للقاری» ۰ وادا a bisi‏ 
فاننا نری آن السید يعقوب بن بوسف كان ترکیا بعيش فى جزيرة 
مدلى ببحر الأرخبيل من ble‏ الفاتحين المجاهدين ٠‏ كان متزوجا 
من سيدة أندلسة (۱۰) ولدت له آولاده اسحاق وعروج و خسرف 
( وهو خير الدين ) ٠‏ وهده الكنية منحها له أصحابه فيما بعد . عن 
السيد أحسد توفيق المدنى ومحد QUI‏ وحقق أيضا « أن آولاد 
يعقوب نشأوا نشأة اسلامية صلبة وترعرعوا فى حجر الجماد 
الاسلامى العنيف يوم كانت الملحسة عامة عارمة بحرا ويرا. بين 
المسيحية والاسلام » ۰ فاذا كان ابنه محمد الياس اختار طريق 
العلم والتبحر فى دراسة القرآن والفقه فان الآخرين قد اندفموا 
فى طريق الجهاد ٠٠‏ واذا كان الدم الأندلسي بجری فى عروقهم عن 
طريق والدتهم كان نداء الدم قد قادهم للحهاد فى الحوض الغربى 
من البحر التوسط es‏ كانت دولة السلین تذل وتهان وتنقرض 
بالبلاد الأسبانية » (Va)‏ + 


)10( اكد هذا القول ميشو فى ترجمته العامة فى فصل بارباروسة : 
Biographie générale. Art. Barberousse‏ 
(VU‏ آحمد نوفيق الدنی .- حرب اا لائمائه سنه بين الجزائر واسب‌انیا ص 
۰ ۱۵۷ . 
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1۳ ‘ je 
abl أن أصله العروج أى الصسعود . كان الاتراك يمون‎ 
الشیور ال رمضان » شعبان » رجب : وسسی :اسم‎ 

ur .‏ الد \ 
ذلك بلوحتين احداهسا الحزاثر فیها نقش أروج محتجا بان 
الأنزاك بلفتلون العين WT‏ ولذلك يقال أن لفظ آروج عربی محض 
خروج عروج من مدلی 

pi‏ عروج على متن سفينة تر کیه اشتغل فيها کسجرد بحار 
وكانت سفنة قرصنة تغير فى البحار على مراكب العدو : فتحاربها 
وتسیها عند الظفر بها وتسوقها الى أحد الموانىء التركية حيث 
بباع الفي» ٠‏ 

وقال صاحب تحفة الزاثر عن عروج ما نصه : 

لقا عروج لون فى مراکب الجزيرة ثم اتخد a a‏ 
واستكسل تعبلته وآخد يعزو ویغور الأفرنج ویتوغل فى سواحلهم 
À 5 5‏ مراکبهم و برجم بالعذانم ۰ فشاع ذكره peels‏ 
آمره » (۱۷) ٠‏ 

فامتاز عروج شحاعته وشدة بأسه ولم يعرف هل كان فى اول 
آمر ه Lows‏ فأسلم أو كان مسلا J‏ الأصل grb ort)‏ كان 
Lil i‏ وأسلم عند دخوله كبحار ٠‏ وعلى كل حال كان شدید 
cil‏ بالدين الاسلامی وال به الامر J‏ أن كثرة انتصارانه 


)1۷( تحفة AD‏ ص ۱۰ ج ۲ ۳ 
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ولحقه اخونه الواحد تلو Si‏ فخير الدين ثم الياس م اسحاق 
الذى هو أكبرهم وهو AT‏ من التحق به عند رجوعه الى مدای بعد 
٠ du‏ فوحد obi‏ قد صار الى si‏ الله تار کا آولاده فى حاله 


احتياج فحملهم معه ٠‏ 

وعمر عروج LE‏ عديدة عاونه اخوته على سورها آخده ا 
Oy gw‏ البحار ویحاربون ويظفرون تارة وفرون تارة أخرى ٠‏ 
PL‏ تفوق العدو ٠‏ فاشتهر عروج ف البحر التوسط وشاع صبه 
فى اللاد Gall‏ من تونس الى الرباط وسلا ٠‏ وقد سبي فى احدى 
حروبه قرب جزيرة رودس استشهد أثناءها أخوه الياس فى معركة 
ند فر سان رودس (VA)‏ واشتری عروج سشاركة رجلين من أعيان 
الجزيرة » وحاول أخوه خير الدين تخليصه فلم فلح ٠‏ انما خلص 
تفه بفضل دهائه + قيل أنه قطم طرفا من لحم قدميه ليخرج الكبل 
من رجليه ٠‏ ولا كان أسيرا فى الجزيرة تعلم الفرنسية والابطالیه 
وأطلع على سير ادارة الحزيرة وساستها La‏ جمله على بصيرة من 
الأمور الادارية عندما استولى على الحزائر كما سنراه ٠‏ وبعد ما 
نجا من بد أعدائه JESI‏ الى مصر على متن سفينة كمجرد بحار 
Shes‏ . لك. سرعان ما أخدها النصارى انما نحا نمه والتحا 
الى ابضاليا من بلاد اليونان كانت بيد الأتراك ثم استعان بأخ 
السلطان سلیم المدعو الأمير قرقود فجمز له سفينة ليحارب 
بواسطتها أعداءه وخصوصا أهل رودس بقصد الاتتقام منهم 
واكتاب الرزق ٠‏ فتصدی له القراصنة النصارى فأخذوا مر كه 
ولاد بالفرار مع أصحابه ؛ فزار قرقود ليستعطفه من جديد متوسلا 
بآحد الرؤساء البحريين المدعو باس بای فعمر له قاضى mji‏ سفنة 


A (YA)‏ عم بر بور فى كتابه بر بر وس انه استشهد فى ممر که بحابة وليس ما برجم 
تولا على الاحر ۰ 
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جد دة بامر من قرقود ٠‏ فصحبت عروج سفينة أخرى لباس بای ٠‏ 
كانت فقدت آخباره ثم قصد البلاد الايطالية وقام بعدة حروب 
ple‏ بخلاف قفانم بين السلطان سليم العشانى وأخه فرقود (۲۰) + 
سلطانها المملوك الشرکسی بالمكوث بأحد Gulp‏ على أن لا قوم 
ابه مناورة حتى فصل الربيع فيذهب الى حال سبيله حيث أنه كان 
عروج الى الناحية الغربية من البحر المتوسط وطلب من سلطان 
اللطان بشرط أخد أخماس الفىء من بخاعة ورق وسفن ٠‏ واتخد 
عروج آولا > برد جر به مر کزا له سساه السلطان الحفعی Lost,‏ 
منها ويغدو اليها bje‏ سواحل الافرنج » ثم اتخد تونس قاعدة 
له ٠‏ فجاء الى حلق الوادی بأثقاله مع أخيه خير الدین الدی كان 
التحق به بحر به ٠‏ 
تر کیب جيش TIF‏ 
كان عروج يستعين بالمجاهدين من مختلف النواحي المغربية من 
الجزائردين والتونسيين والمغاربة والزنوج والأسرى المسيحيين 
(A)‏ أصله من تربة هضاة على شاطىء الحر تدع ملى كمامر بنا. 
(۲۰) قبض عليه اللطان وامر بقتله وبخرنا التاربخ أن سلما كان سفاحا قبل 
انه قتل ستة عثر من الامراء وجل وزراله الواحد تلو الآخر لحيث لم بحد 


فى آخر الامر احدا بريد تقلید خطة الوزارة لما حدث لوابقه . 
«lle Zerbi»  نازولاو‎ «lle Gelves » ssu Qe (1)‏ 
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العتنقین للاسلام المدعوين عند النصارى renégats ٠ cpt Ab‏ . 
)11( وخصوصا باعل الأندلس الذين طردوا من ديارهم أو فروا 
منها . وكانوا أشد الناس صلابة فى الحروب وفضلهم كان ننتصر 
TIF‏ على dlaci‏ لشجاعتهم وشدد بأسهم وهم أقوى الناس عداود 
SLEW‏ لا قاسوه من اضطياد وعذاب من mile‏ . و Cir OS‏ 
قد اسدی ایهم معروفا بنقله اباهم من السواحل الاسبانية الى 
ا مغرب وتخليصهم من اليد العادیه ٠‏ وقد حمل منهم ما يزيد على 
عشرة آلاف مهاجر فى سفنه كما حل منهم أخوه خير الدين مايزيد 
على Vases‏ لاسي تفار از ار 


وكان المحاربون الاتراك فى سفن عروج Ab‏ جدا بالنسبه 
pu‏ الأجناس حتی بحدر نا القول آن عدد الأتراك الأو لين الدين 
كان بحارب بواسطتهم CIF‏ وأخوه خير الدين عند للوع 
Lad‏ . ضئيلا جدا يعد على أصابع اليد على أن هؤلاء كانوا من 
جنسيات مختلفة من الونان والشركى والروميليين والالانین 
المدعوين غرناوط انا كانوا يتبون للاتراك افتخارا بهم وكان 
بسسيهم هایدو « الاتراك حرفه » ٠‏ 


و کانت سفن عرو ج ael‏ تفص بالحادف kasis‏ ما كان 
بقدفها الاسری التصاری الدین يفضلون الاسترقاق على ترك 
عقيدتهم الدينية ٠‏ وکانت حالتهم مثل حاله السلین الذين يسلون 
الذين كان القراصنته المسيحيون سبونهم فى سفنهم الحرية 
Chiourmes -‏ وقال جوليان عنهم « كانت تغذية البحارين Sh)‏ 


. لم مهم الملمون بالر‌ندین انما بسمونهم اسلاميين أو الملج‎ (TT) 
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الاسر الافرنح ) سيلة وكات تفش ثيابهم عند الاقتراب من 
الاحل او فى وقت الفرار ٠‏ وکانوا من تسف عليهمم اكر من 
عيرهم لكهم لم يكونوا اكثر بسا س الافريقيي الدين کاسوا 
بسلون فى سمن ملك فرنا . اد ان QO‏ لم om‏ 
الحدید الحامي وكانت ترك لهم حرتهم فى القيام شمائرهم 


oa a 


=, 45 = 


sir JL ساط فر‎ 


re ۱ 


الات 


2 


0 
۹ 


احتلال الاسبان الرسی JS‏ ووهران 
نظام الستعمرات السباسی والعسکری 


بعدما تم العدو الاسبانی من طرد جل المسلسين من الجزیرد 
all‏ به عزم على احتلال الشواطىء الافر شه واول مركز سقط 
ضحة غر الاسبان على التراب الجزاثری كان المرسى الكبير ثم 


. مدنه و هر ان‎ al, 


والمرسى AU‏ بعد من احسن واوسع Enr‏ مناء من موانی» 


العالم . الامر الدی أدى بالاسبان الى ne D ee‏ 
اسطوليم فى ماس من شوائىء أفريقيا . وك من المؤرخين العرب 
وصفوا هدا المياء ودكروا الدور الذى لمعيه فى التاريخ وكان 
الرومان pee‏ نه الرسی الر بانى » portus amous‏ » و كذا ذكر المؤورخون 
امه وهران ه فأول تا ریخ دکر عن وهران هو سنه AYA.‏ — 
٢‏ + فى عهد أموبي الأندلس (re)‏ فانهم أرادوا أن يدوا سلطتهم 

على المغرب الاو سط . فو حیو ا ce‏ د بن أبى عون وابن 
عبدون اللدین آبرما اتفاقا مع فرقه بني مزجن من القبیله البر بريه 
ازداجه الصنهاجیین فسلست aai‏ للخليفه الاموی قطعه من 
الارش شيدوا علیها مدننه وهران أو كانت قريه قدبة فوسعوها 
وهی تسى كيزة ذكرها المؤرخون اللاتينيون فاصحت المدينة نقطة 
انطلاق للاموبين ف المغرب الاوسط . فتوسعت المدينة DU Ja‏ 
الخصبة المجاورة لها وأصبحت ميناء ذات ثروة وحركات vole‏ 

۱ كانت توجد بلا شك فربة قديمة تتمى كيرة دك ها الور حون cn‏ 


جر 
وكبزة قبلة Lewy,‏ 
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هامه للعرب الجزاثری لابضاهیها مرسی آخر وبقیت یز 
أخذها الرابطون + فاصبحت لهم مركزا میا امام الجزيرة ال 
وسقرب منها الى أن آل الامر الى الأمير المرابط تاشفين à!‏ علی 
بن dy‏ الای لقى حتفه بوهران يوم ۲۷ رمضان عاء ek‏ 
)٠١4:(‏ قتل انناء الحرب التى شنها عليه عبد المؤمن بن all ge‏ حد . 
ولم بعر الوحدون بعد داك أهسية لوهران eo:‏ 
5 نیا ٠ labi‏ 


وکانت: ae‏ عن de‏ الوم جد لذب حبه العرابسه 
bop‏ ۰ ثم لا بط شو عبد الو واد حکمهم على هذا 
القطر كانت أهم ميناء مع هنين وارشقول ترد عليها البضائع بكثرد 
À T‏ ن تحول ll‏ تى دا للقراصة فى اوائل القرن 
السادس عثر . الامر الذى جعل أهل ol vs‏ نمصلون عن الحك, 
امز رى تلان وق :“ذلك التاريخ ظیر ob‏ اسان . dé‏ أن 
ll‏ متتمه شه استتلال لا علاقة لها بأمير تلان بحيث رأوا 
انه سیل le‏ احتلالها وكان LY!‏ كدلك ٠‏ وقد جسم فردناند 

o‏ لمع | ۱ ملقه 

T sl =) ree‏ . فخرج من مل اباب 
بوه va‏ عشت à‏ ۱۵۰۵ ۰ فأخد del‏ المرسى بتعدون للدفاء 
وترصدوا للعدو لكن PU‏ الأسطول ار بح شديدة هت عله ف 
الطریق بحيث نوا أن العدو عدل عن الهجوم فتفرقوا ودهوا الى 
حال سيلب ۰ Bb‏ بالسفن GLY‏ أقبلت كيل عره فى ١١‏ 
شتنر سه ۱5۰6 واحتلت المرسى سهوله لأنه لم يكن محبا ٠‏ وا 
ی DENT‏ عدرل a‏ زرا ادي 

Le سقط المرسى الكبير على هذا الشكل أخذ العدو‎ Lans 
ماو سنه ۱۵۰۵ وسی‎ ۱٩ احتلها فى‎ Mats Ol ps على‎ LOU 
٠ علی رأسها یدرم تفارو کوال عسکری‎ 
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a 7‏ من المنوقم أن بنفذ اللکان الکائولیکیان املهما 
وهو 0 افريقيا ونشر النصرانية فيها ومحو الاسلام حيث ان 
00 بالمرسى الكبير كان Ly‏ مشهودا عندهم أدوا فيه الصلوات 
cn? 2‏ اللمب ليفيم مده اسبوع J‏ مجموع التراب 
n ۳‏ مات والممرجانات والافراح SUs‏ ودلك تبركا 
sn‏ ی ی 
اراد اج ان تصح اعظم قلعه للاسلام بلا عاء. واستعظم 
OLY‏ احاه te À L | ١‏ | 
m‏ لهم المرسى الكبير وظوا انهم سیتولون على بانى 
il‏ والدلل على No‏ ما کته احد قو ادهم دون قو نزالف lyi‏ 
فى تقريره للكرد ينال خيسينس عند حلوله بالمرسى الكي : 
» هانحن الآن فحنا نصف افريقيا (ve) a‏ وقال المؤورخون الافر نج 
ان الاسان U‏ احنلوا وهران لم بت لهم اکثر من ثلاثين تفرا با 
استشهد المدد العديد من المسلمين واستسلم النافون م الوعد 
Slat‏ على الأموال والأرواح لكنه خان المدو الوعد ول 
وفك الدماء واسر ما بين ٩۰۰۰‏ و ۸۰۰۰ من المجاهدين isis‏ 
الامو ال الطائلة اذ كانت الدنة مثربة Li‏ ۰ أما خيمينيس Ob‏ 
اختلس النفائس وعددا هاما من الخطوطات العریه وضعها عا 
رحوعه (vo) ۰ die ss‏ 


كانت وهرال عدئذ تحت سلطة اللك الزيانى الاسمية الا أن 
E GE Lens‏ شبه له وقاية ما گان 
سل السلطان هو أنه كان Lol‏ امنا له بتقافی باسسه الرسوم 


— 


VAC. py الفرنسية بالجزائر‎ wh IIL Jj _ PS ورزارة‎ ۲) 
الطمه اللکبه‎ _ Tlo ص‎ 

Ministère de la guerre. Tableau de وا‎ Situation des établis- 

sements français dans l'Algérie. Imp Royale - Juin 1840. 


۳۸۵ الحدرل ص‎ pas (To, 
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ee‏ ا 
وهران مستقله مده ارم سنوات كان الاسبان نظون Lalii‏ 
جاسو سیتهم فصد احتلالها و ک‌انوا اتصسال ل مستسر مع بعض 
الخونة الحزائريين من جملتهم الا سرائيلي زواوة و تحار ر مسلمين 

كانوا مكلفين بسك الاعشار باسم اللطان ۰ (ra)‏ 


ان هذه الفتوحات السهلة التى حصلوا عليها فضل الحو 
والضربات السريعة : جعلت الاسبان بون ان Leb jt‏ أصحن 
أرضا تحت pee,‏ لکن خاب أملهم بفقل المشاكل PES‏ 
حدات اشارل الخامس خلت خلف فردناند من حسسن UN Le‏ 
Le ss‏ ۰ ذلك أن المشاكل التى آخد بحابهها الامراطو, ر ووقوی 
الأتراك فى وجهه قد خيبت JLT‏ المسيحية (5؟) ٠‏ 


وسجرد ما حل OLY!‏ بالمرنى الكير ووهران اوها 
Le ply‏ وانشاوا ادارة عكرية خاضعة لقالدالحيش واعتبرو ها 
كارض LL‏ ۰ کال pen rs OU se‏ 
على احتلال pt‏ الاشریقی بتكل بقطة is‏ 
حيث وجه عدة جواسيس الى تلان ووهران والمرسى 
الكبير ليطلعوه على أحوال الناس ووسائل الدفاع التى توفر عليها 
اللطان الزيانى وأهل المرسيين ٠‏ ومن de‏ هؤلاء . الأسبانى 
لورنزو ils + Lorenzo Padilla » Lob‏ جيرو نو AE‏ 
Vianelli ٠‏ الذين زودا Clo CO‏ بالصلومات الشمينة التی 
استنار ها عند هحومه على الشاطىء الحزائری واحتلال الدنتن» 
LS‏ استعان ju‏ الجاسوسية الخطير من طرف أحد تجار وصران 


۱ ج‎ ۱۱ « Exploration scientifique»  یململا الح‎ (ru 
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الا سر ائیلیین الثر بين بن زو اوه الذکور الذی فتح باب المدينة ويسر 
دخول الجيوش الأسبانية الى المدينة باعانة الاهالی de ٠‏ 

5 الاي اح AT‏ يوا اسان وو رشح 
خالا ای سن تسل مسلی 
٠ peel‏ واعتسر الاسان اامالدننتين کمن 
من ترابهم الوطنى we‏ بریسیدیوس وعمروهما بالجنود 
و بمو ایهم المدنبين من العامرین والرتزقة والمجرمين الفارین من 


اانظامي بابعاز من oe lt‏ كان اننم الجسم ر ای ۰ ٠ rabatines‏ 


۰ )۲۷( 


و كان الأسبانيعاو نون فى حكمهم من طرف العملاء العرب‌بختارو نهم 
. القائل الحاورذ للبلدتينكانوا يسمو نهم عرب‌السلم TTET‏ 
او - los moros inclinados a la paz‏ أى العرب الذین بعتد علیهم 
JS‏ آمان و العاو نون الدعوون العرب الملتزمين - Mogataces‏ =« 
والمخبرون الأدلاء الدعوون » lÎ « los adalides‏ العرب الاخرود 
فكانوا pe‏ نهم الى قسمين JUL‏ التی هى مستمدة للصلح أو 
تكاد تدعى للصلح los moros ۱86۱۵88005 à la paz ٠‏ » 
والقبائل المعادية لا أمل فى اخضاعها للحكم الاسباني تدعی 
Jos traidores .‏ ۰ معناه « الخونة » ٠‏ 


وكان الاسبان القاطنون بوهران والرسی الكبير قد أسسوا 
نظاما LL‏ مثل ما كان مو جودا فى مدرید وس وا قصر الوالی 


= وبطلقون هذا الاسم ايشا على الرابطين فى الرسی الكبير ووهرار.‎ (YY) 
+ اخلو هما‎ Lis ۵ 


:51ت 


الدعو قبدان خنبرال + کورعلی corte chica » IC‏ »أي pall‏ 
اللکی الصفر كانت له حاشة وبطانة تخدمه وتقوم المسات 


ومن وهران والرسی الكبير كان الاسبان يسسون غاراتهم لاس 


خرناداس ۰ OS « las jornadas‏ منها أو نهزمون 
LS‏ کانوا نفرضون على العرب الشرائب التى كان يها SEY‏ 
الزكاة الرومیه ٠‏ 


وقد لعب والى وهران دورا LL‏ هاما أزاء ملوك ني زيان 
الذين كانوا يستعيثون بهعندماكانالأتر اكمسيطر ينعليهم .خصو ا 
منهم CIF‏ وخير الدين ٠‏ وكان je‏ اای‌ني | salt Ob‏ والممونة 
من الأسبان من المرسى الكبير ووهران اللذين أصبح المينائين al‏ 
الغرية ولا تحت سيطرة العدو مدة OW‏ قرون الى أن أخرجه 
الأتراك نیا شا a‏ ۰۱۷5۹۵ 


از ذلك النظاء السياسي والاداري للمديتين الذکورتین قد 
لتق على الراسی الاخری الفربية الواقسة تحت سيطرة الاسبان 
الا بعض اللتغييرات الحزئية ٠‏ كان اتكره ورته ف الحقيقة الوز بر 
الاول لسلكين . الكردينال خيمينيس الذى كان برها دون غيره 
من بورقوس أو مدريد لا بزاحسه فى الحكم أحد بعد ما فرض هو 
Lai‏ على الملكين فتح تلك الراسي التی كان يعتبرها نات محهو داته 
رغم أشسئزاز القواد العسکریین وانفتهم من الخضوع لرجل الدين 
لا السام له بالامور الحربية ٠‏ وقد روى المؤرخون الخلا العنيف 
الذى كان LB‏ ينه وبين أمير البحر بيدرو تفارو المذكور أعلاه e‏ 


کے 00 


نظام الستعمرة الاسبسانية فى الجزائر 


كانت المستعسره الاسبانية الشاطئة موضوعة تحت حكم القائد 
العمسكرى المدعو « جنرال كبطان » الذى كان مؤولا امام اللك 
الأسبانى أو الامراعلور وهو يتكاتب معه ماشرة بدون وساطة . 


۲ ir a 
والتجارية وحتی الحنائية‎ Gall بين الناس ف الامور‎ tae 
القضائية لقاض ندعی‎ LL لدی املك وشوض‎ SL ندون‎ 
الذى كان مختصا بالنظر فى الدعاوی و بامن‎ . Al 6۵06 ۰ ll 

اللد بمساعدة جند الاحتلال . 


و للو الي Lisi‏ منشارون ۰ Cortes‏ « بحلس معهم J‏ الهمات 
لحل الشاکل Gall‏ والمسكرية والاقتصادية والسوين الذی كان 
يشكل الامر الخطير فى الستصسرة نظرا للصموبات التى كان LIN‏ 


الوالي فى تسوين الجیش والسكان وقلة الال الذى برد عليه من 
e Luli‏ 


و کان يساعده فى الامور GU!‏ والدخل والخرج والمراقبة Lee‏ 
موف ستاء بدعى HS‏ دور «Corregidor»‏ وهو 
تحت آمره الا فى بعض الأحيان التى كان Bp‏ فیها على السلطة 
الطلقه من طرف الملك لا تشاور الا معه بحيث كثيرا ما كانت تحدث 
خلافات وتصادء بينه وبين الوالى لوجود سلطتين متقلتین ف 
المستعسرة الامر الذى آدی ast‏ الولاة cel‏ الماركى دى 
کر ضو v‏ الكاودتي الى مفادرة وهران وأبى الا برجع اهما خش 
J‏ الامر y gbl‏ مهام الکو ر ضدور أو شمه تحت أمرته ۰ 

« Varas del corregimendo ۰ 
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وهناك موف آخر وهو القائد alcaide.‏ الدى كان له 
النظر فى أمور الأمن ts‏ فى الحنانات wel ally‏ و بحرس على 
نظاء المدينة الداخلی ٠‏ وكان اماء القاضی عدول للشونيق PER‏ 
بدعو نهم اسكرببانوس بوبليكوس أى الکتاب المعمومين . 

escribanos publicos ° 

وتوجد مكاتب عديدة Ws‏ الملوك ال‌کائو ليكيون لولاتيب 
بالستممرات الحزاثربه و العکس ro‏ لا زالت اللاصول موجودد 
علها اللاحظات بخط بد اللوك وهو التوقیم كما كان بجرى عند 
الملوك السلمین فى ذلك العهد ٠‏ 

كانت وهران من بين المستعمرات GLY‏ كلها دات الاهسه 
العظمى بعيرونها الاعتناء الكبير لموقعها الاستراتيحى الخطير وكانوا 
یمو نها باب ٠ puerta de Espagne -LiL—i‏ ورغم فقر هم ف ابا 
الا نحطاط و الصمو بات التی کانوا بلاقو نها لتمونها ومشاکل الاحتلان 
كانوا بصبرون على الشاق لثلا تسقط يد السلمین لانمم ک‌انوا 
بمتبرونها بابا نتتوحا علی الشرق العربي والبلاد الاسلامية ویت 
المقدس وكانوا gab‏ نها ف وثائقهم الرسمية بالدنه الشريقة والوفية 
Ciudad noble y leal -‏ « 

OW‏ اللوك بعينون عليها ولاة من العائلات الاسبانه الو حيهة 
كل ماركي دی کوماربس کوندی دی کرضوبة تلك الب للات 
التى تولت عليها اکثر من قرن من أب الى ابن ٠‏ و کانوا يدعون 
اتفسهم كبدان جنيرال لوهران والمرسى الكبير وسلكتي تلسسان 
ورا 

هذا وان Dis‏ الاسبان عند احتلالهم المواقم الحانة بالحزائر 
هو استراتيجي وروحي ف تفس الوقت ‏ استراتيجي لكي براقبوا 


= 


ين البحر التوسط ویجویونه بحرية ویکونوا آسيادهم حتی 
لا بقى العرب والسلسون مسیطرین عليه LS‏ الابق ٠‏ ثم 
الهدف الثانی ورسا كان ريا فى اعين الكثير منهم هو دینی ۰ اذ 
كان شغلهم الشاغل محو الاسلام من الجزائر واحلال المسيحية 
رحله وتلاف كانت دائما همتهم والتبشير فى البلاد all‏ © تحر ضهم 
على ذلك الكنية وتحثهم على القيام بالحروب الصليبيه ٠‏ ان 
الجيش مهسا كان برابط فى ناحية الا ويتبعه فوج من الرهبان 
لتوموا بالنصير ٠‏ نعم حصلوا على بعض التائج فى دانره 
الارانى الى كان الجيش مسیطرا عليها غير أنه ذهبت الجمود 
الجبار: المذولة أدراج الرياح بحيث La‏ انجلوا نهائيا عن 
الارض المغر بيه لم بق ولو مسيحى واحد Sin‏ بل عكس ذلك 
بقى بها عدد من الحنود والسکان المدنيين الاسانن XL,‏ 
التممرات فطلبوا GLY!‏ من الملمين وعاشوا مدة من الزمان 
ثم أسلموا والكثير منهم بوهران (۲۸) ٠‏ 


الكردينال خيميئيس دی سیسنروس 

هو فراى فر نسيسكو خيييس دې سروس Se‏ 
ابن الخميس . أسقف طليطلة ؛ كردينال ووصي على عرش اانا 
فى مدة قصر شارل الخامس وغيابه عن عرشه ٠‏ ازداد à à‏ كائنة 
فى ilhs‏ سنه ۱:۳۷ من عائله خامله وفقيرة كان أبوه Lua Is‏ 
au‏ اب وأمه من عائله 5 اسبانه فقيرة ۰ 

ان هذا Cal JI‏ كان من الشخصیات الأسبانية الغريبة الذین 
عاشوا نلك الفترة GLY‏ من طرد المسلمين من الاندلس 

۸۱۲ ابرنبست لافس ج ) ص‎ TAI 
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JLI‏ حبميس دی سروس 


HISTOIRE 


” DE 

„ BARBARIE.ET DE SES 2 
+) 
We ASS Pr er on Tys Le k fre 


Gest لاه‎ Port, LS A 
7 حماس ستاو در‎ ۱ 


EDITION. 


الكردبنال خیمییس den‏ مسلمی 


واکشاف أمريكا وهجوم المسيحية على البلاد AN‏ اتتقاما من 
حکم الملين وحا ool‏ استرجاع نفوذهم Jy‏ الجسزيره 
ali‏ & فحسب . بل gal‏ السدین الاسسلامی Le pl‏ احا 
السحه محله وسفك دماء السلسین ظلسا وعدوانا وفرض الحروب 
الصليبية من الطر از الجدید ٠‏ 


وامتاز هدا الرحل الشف ns‏ الشديد و ار ادنته vY gall‏ 
فى اضطهاد المسلسين وحرقهم وحرق كتبهم باسم اليد اليح 
عليه اللام الذى حاشاه أن شرض عليه أن بقتل odes‏ وبحرق 
رجالا كانوا بقولون لا اله الا اه محمد رسول الله ويقولون 
حصل على تنيجة غير التى كان بترجاها فى تصرفاته طيلة حياته 
الدنه والسياسية ٠‏ 

كانت أوصافه dahli‏ حادة la‏ لا gl‏ بالحو اجز التی 
تعرض له ف القيام سهمته التى كان بعتبرها GLI‏ دنه Le be‏ 
لنفه لخدمه دنه مها كلفه ذلك من المشاق والمتاعب والتضحيات 
البدنه والانتقادات و الشتم والقذف من اخوانه وحتى من أفراد 
عائلته ٠‏ 

تخرج من جامعة سالامنك التى كانت اذ ذاك آشهر جاممة 
a‏ درس الملسفة والتوحيد ان صح هذا القول والحقوق 
المدنية والقانون الدنی المسيحى واللغات الشرقية ٠‏ 

Laws‏ دخل الى الرهبانية وأتم دراسته أخذ درس 
الحتوق ؛ ثم اتتقل الى رومه حيث تولى الدفاع عن أسبانيا لدى 
الفاتيكان بحيث سلم له LUI‏ سیکست الرابع أمرا خوله بموجه 


pe‏ اس 


اسقفة طليطلة عند شغورها محازاة لخدماته ولا رجم الى اسبانا 
لتشييع جنازة أسه وق انتظار فراغ النمب اراد ان يشفم 
dix‏ أوسدة فزج به فى السحن لحراته وش معتقاا مدد ست 
نوات وبعد العداب الشديد GE‏ سراحه ونح all‏ فاخذ 
بعظ وندر وبوعد ويهدد حتى اكتسب شهرة بعيدة عند الشعب 
السيط بلغت الى الملكة ابزایلا التى Leg ceo‏ ليكون متلقى 
أسرارها وشرع فى الدعاية ضد الاسلام ونشر المسيحية فى البلاد 
GLY‏ والمغربية ٠‏ وبعد موت ال‌کردنال دی مندوسة اسقف 
طلطلة عين خلفا له وكان فى أول opi‏ متقشفا بيطا فى حاته e‏ 
تغذى شلیل من الأكل البسيط ونام على الارض وبرتدی 
الكسوة الخثنة تقليدا ليرة اليد المسيح عليه السلام لكنه لا 
رات الملكة فيه خصال التجلد والارادة القوبة وحدد الاخلاق 
والثبات فى شؤونه وكراهة الاسراف جعلته مستشارا لها رغم 
رفضه القيام هذه المهسة التى اعتبرها فى أول الامر مخالفة لتعاليم 
السیح ولا داق حلاوة السلطة والحاه وعزة الوزارة المطلقة والبدخ 
اتشس هو Lal‏ فى اللذات والاکل الطیب واللباس الفاخر مشل 
الوزراء والكبراء و الوحیاء والاعیان الذین آخذوا بدورون حوله 
فى SA LUI‏ و آخد = SI‏ ال ومتاع ball‏ لکنه رغم ذلك 
لم بحد قط عن عزمه على مجو الالام وتتصبر أهل الاندلی 
السلسن و اخطهادهم عند ر فضهم الارتداد أو طر دهم من دبا رهم 
أو اصدار الامر شتلهم و احراقهم واحراق کتبهم باسم الدین ۰ 
فانه شرع فى ترجة التوراة بعدة OW‏ شرقيه اعتبارا من 
النسخة العبرية Lots ٠‏ الذهب الميحى الدعو الستعرب الدی 
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Juris‏ اضحلال اللئة العربية باسبانیا فاحیاه وثبته وطلب من 
الفاتيكان اثباته رسمیا ۰ 

وفك ات الخامة وفوذه وحدته وشدة جرأته للفقهاء 
اللن من أهل الاندلس الذين كان بری فیهم الخطسر من حيث 
بث الروح الاسلامية فى الناس وابقاء الملين على دنهم | 3 
برغم الناس على اعتناق المسحية You‏ الحهود الحبارة فى ذلك 
بحيث قبل أنه كان بنصر يوميا من ۰ الى Less‏ ملم 
وابرائلئ اکر اها تحت التهديد بالقتل و الحرق > وأسس محكلة 
ca‏ تولى قادتها . فاخذت تصدر أحكامها Lo‏ على الالوف 
من المسلميل بالغرامات وضربهم بالسوط وتصدیهم وتقتيلهم 
والفتك بهم à‏ وقد أدت تصرفاته التعفية المتعصبة والوحشیه الى 
تسرد السلیین عليه وكادوا بقتلونه بعد ما قبضوا عليه لو لم بحمه 
منهم أحد الأمراء RU‏ ۰ وقد حاول شميق له أن acs‏ لأعماله 
Lite gl‏ . 

ولم تكن اذ ذاك الحالية الاسلامیه بأسبانيا وافریقیا موضوع 
اضطياد وعنف وقتل وحرق فحسب . بل كانت البلاد الأمريكيه 
Lai‏ فى تفس الوضعية ونفس الابادة Ib‏ للهنود أهالى أمريكا 
الدين كان الاسبان تلو نهم و بعد بو نهم باسچ المسيح Less‏ عن 
تفوذه لم يستطع أن بضم حدا لسفك دماء الأبرياء الذين كانوا 
بعيشون فى بلادهم فى أمن حتى تعدى عليهم هؤلاء ظلا وعدوانا 
باسم الدين ٠‏ وبقى خيسينيس هو صاحب الامر والنهى الى أن 
مانت وليه نعسته ابزای لا سنة :۱:۰ التی ترکت له وصيتها 
الشهورة بسحاربة الدين الاسلامی ۰ فقد اكتسب LE‏ زوجها 
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فردناند الذى كان من طیعته كثير التردد ah.‏ أمور All‏ 
واعتمد عليه فى تير سياسة أسانيا ومستمبراتها ٠‏ فاخد نجز 
أحلامه ST‏ من ذى قبل وهی الفتوحات ف البلاد الافربقة e‏ 
فحرض الملك على تكوين te‏ هائل لكنه تردد A‏ لکون 
خزبنة الملك كانت فارغة » فالتزم بتويل الجيش من ماله الخاص 
وقاد الجيش الى وهران رغم كبر سنه ۰ فاحتل المدينة مضل 
الحاسوسیه التى كان أطلق خیولها فى المدية بواسطة عبلاء بهود 
وخونه Hl‏ بحيث دخل وهران بدون SA op‏ رضا عن 
شحاعه آهلها وقد اسند الحكم mY Les‏ اللحر سدرو تفارو الذى 
obs‏ بالمسلسين فتکا ذريعا وقتل Gals‏ باسم الکاردینال وباسم 
الدين ٠‏ وقد فتح الاسبان بابعازه المراسى المغربية لحجر نکور 
و بحابه والجزائر وغيرها . 


ولا مات فردیناند سنة ۱۵۱5 عين خيسيئيس Uy‏ على العرش 
الى بلوغ رشد حفيده شارل الخامس الذى كان غلاما لست عشر 
à‏ ۰ لكن لا بلغ الامبراطور أشده أبى الا أن باخد زمام الحكم 
بده لكنه وجده متوغلا فى ممارسة السلطة Em‏ عر عله Lu‏ 
gil‏ نفوذه عند الشعب ٠‏ فأخد ثارل الخامس نقص من سطرته 
بلاقه حتى انتزعها من بده وعزله بوم ۸ ped i‏ سنه ۱۵۱۷ وعمره 
ay‏ سنة ٠‏ وما لبث الا بعض الساعات من اعلامه بالعزل فى قيد 
الحياة وذلك abl SY‏ فى حب السلطة والنفوذ والحكم ٠‏ وقیل أن 
شارل الخامس قد ضحر من pat‏ فانه و شده a Ul‏ و حده أخلاقه 
بحيث آطسته حاشيته السم الذى آخذ sm‏ فى عروقه Jus‏ 
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احتلال درو نفارو Ale clic‏ 


SLY! J‏ على المرسى CU‏ ووهران . عزموا 
ee‏ القرصنه على حد 
فو لیم ٠‏ 


والحقيقه هی آنهم ارادوا أن براقبوا جمیم الواقم الحاسه 
للحر el‏ التوسط والاستحواذ على التحارة واللاحه 
التجاربة ومحاولة «Lab!‏ الالام فى آفر شا 3 


Loss‏ كان عروج مرابطا فى تونس سنه Vole‏ دخل الأسبان 
مرسی ole‏ على بد أميرهم للبحر بيدروتمارو (va)‏ واحتلوا 
المرسى وتحصنوا فيه ونوا برجين منيعين بسهولة ولم تعرض لهم 
أحد : بيد أنه كان أمراء le‏ يتحار بون فيما بينهم مثل عبد العزيز 
وأخيه أبى بكر الدین ملا البلاد حرو با ومعارك طاحنة ٠‏ 


كانت tlhe‏ فيما قل تحت امارة نی زان ملوك تلمسسان 
وكانت لها شهرة uke‏ فى العلوم والممارف وخصوصا نها 


(TA)‏ لمب هذا الامرال دورا هاما ق‌احتلال الاسان للشواطىء HIE DEN‏ نس 
bi hs‏ » كان بجارا ممامرا اصله من بيكاي جله اللكان الکالو لیکبان 
واستمملاه لوسمهما فى الشراطيء الافر بقية وكان اول وال على وهران 
ولكن ae‏ الحرب بين فرانوا الأول والاسسان ابره اللك فى رافين سنة 
۲ ولم بفده OLY‏ ففاظه الامر فاختار التجنيد فى الحیوش الم نسية 
وامناز فى مارنيان وق ببكوك سة ۱۵۲۲ لم فض عليه شارل الخامس 
سنة ۱۵۲٩‏ وشنقه على ما قبل . 
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الفلسفة والریاضیات وتخرج من جامعتها عدة فحول ف الصلم 
الى أن استولی علها أبو فارس السلطان الحفعی حتی آل آمرها 
الى عبد الله الحفعی الذى عزله آخوه عبد الرحسن واستولی على 
العرش فی تاریخ استيلاء الاسبان عليها أى gb e‏ سنه ۱5۱۰ على 
بد تقارو الدکور Ki LT‏ بش من d sab‏ الجزر الخضراء ٠‏ 
À‏ عبد الرحین من بجا الى الجيال pes‏ جیشا ليحارب به 


C 


Li‏ تلسان نل منیا الامر ولم تحرك ساكنا لأن بجاية كانت 
تحت حكم الحفعیین منذ زمان طويل اذ أن الملوك الزبانین لم 
يستطيعوا Gabe‏ من غارات الحفصيين فبايعت لملوكهم ٠‏ 


لما فر عبد الرحسن من بجابة وطلع الحبل الجاور لها نادى 
عروجا ليعينه على اقصاء العدو من المدينة ٠‏ وكان مركز عسروج 
مرسى جيجل واضعا أثقاله فيه ٠‏ فيب فى البحر على سفن العدو 
ویعدو اليه فأجاب لطلب عبد الرحسن ily‏ الى أبواب ele‏ بعدد 
من المحار بين الأتراك وجند تمرا من القبائل المجاورة للسدينه وأتی 
بسفنه ودارت حروب عنيفة بين جود عروج والاسبان وحاول 
الملون أن يدمروا البرجين لكنيم لاقوا مقاومة شديدة 
استشهد ف alt‏ عدد من المجاهدين الأبطال ما يزيد على ماله 
وخسين وجرح عروج ف ذراعه ٠‏ وكان الجرح خطيرا بحيث cht‏ 
دراعه الاير وحل الى جيجل وقفل الجیش راجعا بدون تتیجه 
تذكر ۰ ولا د الجرح ورأى تفسه مستعدا لاعادة الحرب رجع 
الکرد بعد عامين + فحاصر البرجين وبقى Le,‏ بالقنابل wales‏ 
العدو خارج جدران الدنه عدة أسسا بيع لکنه لم بحصل على 
تتبحة لحصانه المدو وقوة حشه وخطورة SNS‏ مدافعه بحيث 
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قتل له كثيرا من محاريه واستشهد عدد من الجاه‌دین التطوعین 
من القبائل الجاورة لجبال بجاية ٠‏ ولا حان وقت الحرث ورأى 
الاقون أن الحرب قد فتكت بهم فتکا line‏ انسح وا وانفصام | 
ae‏ ۰ وقد تركه الحفعى وثأنه ولا تقد له البارود ds‏ يده بيد 
المعونة رفع الحصار واحرق سفنه التى كانت راسية ف الوادى 
الكبير لنلا يستولى عليها العدو والتجا الى جيجل . وذكر هذا 
الحادث الهام الحسن بن محمد الوزان المدعو ليون الافرشی SH‏ 
کان باتعال بعروج bl‏ وأراد ان شاهد JL‏ الحصار لكنه لا 
رأى استفحال الامر غادر بجاية LS‏ مر ۰ ونعلم أن السبب ف‌مکوث 
عروج بجيجل هو أنه قد خلعها من بد الجنویین الذين كانوا قد 
احتلوها i‏ ۱۵۱۳ وخلصها سنه Vois‏ من بد اندريادوريا SU!‏ 
كان آسس فیها على حاب فرنا Gas‏ للتجارة و کان عروج ينطلق 
من مرسى جيجل ليغير على الجزر الشرقية للبحر التوسط ویرجع 
اليه ليصلح أموره حيث أنه كان ترك حلق الوادى الذى dt‏ 
اندر نادور با وأحرق أسطوله ٠‏ 


نعم کان آهل Lo‏ 4 نادوا عروحا U‏ نالو ه من العدو الدى 
ضیق عليهم آشد G‏ بعدما أعطاهم SLY!‏ و asie s EG‏ 
أعلفالهم وأرسلهم الى أسبانيا حيث نعروهم وكان الذى شجمه 
علی Leb l‏ سلطان تو نس مولای محد وزوده JUL‏ والسعن 
و الحارس ٠‏ 


كا بدو لا من مکاتبتهم لعروج أوخير الدين کانا عازمین على 
السفر الى سبته فى المغرب الأقعى غازيين فى عشر سفن ۰ فع 
بهما أعيان البلاد وعلماؤها Lil los‏ وأشياخها فعثوا الها 
کتابا شكرونهما على ما ير Lg‏ الله من غزواتهما الكثيرة 
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ee‏ ار = eA‏ 3 رس 
تكفل نص Lis LS‏ توجهتما . لم شكس 2 - 2 
Lex LG‏ فى أبدى المدو الکافر لا ند الله الا على خفيه ولا 
jas‏ على اشهار Lis‏ وأتم معشر السلین فادرون على تخليصنا 
من ai‏ » (۳۰) 

وقد اعار عروج على بجانه مره AV‏ يدون جدوی وبفیت تحت 
سيطره العدو حتی سنة ۱۵۵۵ تاريخ استرجاعيا الى الدوله 
ال رد صالح 56 کہا منراه فى الکلاه عن هدا 
الامر ٠‏ 

بیدرو نفارو وجزاثر بنی مزغته 

بعدما فرغ یدرو تفارو من توطيد قواه tle‏ رای أن بحتل 
الحزائر حت Si‏ آهلیا كانوا D ES‏ القرصنه و شطعون على سمه 
الطريق ٠‏ وکان ابم شبخ بسی سالم التومی أو ابن التومى من 
تله اللعاله من العرب المعاقل السن سیول ٠ Ame‏ باراد 
الأسبان فطع دابر الفراصئة الجزاترین HE‏ على الجزر 
!29 الو حوده Li‏ المدينة التى سيت بها ونى على احداصا 
بدرو فارو Les‏ منیعا ol‏ ينون دى آرخيل Si‏ صخرة 
الجزاثر ليرافب آهلها حتی لا بخرجوا ق سفنهم لتعاطى القرصنه 
ونفرض الضرائب على واردانيم وسادراتهم فشعر آهل الجزائر 
بالخطر المحدق بهم والحصار wy pall‏ عليهم فاشتد قلقم ٠‏ 
فأوفدوا سفراء الى بجایه لطلب الصلح من الاميرال يدرو تفارو ۰ 
JEG‏ اليم LS Yb‏ الى GE‏ ليعقدوا صلحا مع الملك 
الکائولیکی ۰ فنفذوا آمره وذهوا الى برغوس حيث كان AMI‏ 


(.؟) غروات عروج وخر الدس ص Vo‏ 
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a 211 3 ۰ 9 - 

cee gi ah وکان یتراس الوفد على ما‎ > D 

الحزائر وعمّدوا ملحا لمدة te‏ سنوات على va 1555 ol‏ 
4 


سنو ند e‏ واتوا 
از à OW,‏ الوفد متلون عسن تنس ودلس وانوا بالب‌داا 
و بصحبتهم الأسرى فاستقبليم اللك الاسباني وعقد معهم المعاهده 
فى ۳۱ ساير نة ٠١٠١‏ وزودوا الوفد بالهدايا من جلتها تلانه 
آلاف مخطوط بالعربية لم نعرف ما فلل الله Le‏ (۳۱) وبقست 
الحزاثر هادئة الى أن مات الكاثوليكى بوم ۲۲ ناير سنه ٠١١١‏ 
وخلفه شارل الخامس فنقضوا العهد رغم تعرض سالم التومى ٠‏ 
as‏ الأسبان الرابطون فى الصخرة بدمرون المدينه ٠‏ 

واد خاف أهل الحزائر من اتقام OLY!‏ التوا الجدد من 
عروج الذى كان مرابطا اذ ذاك بجیحل ‏ فوعدهم بالقدوم فجمز 
Li‏ شحنها بالحاهدین والعتاد الحربی ply‏ آخاه خ_ الدین Ob‏ 
باتيه بالاسطول Li.‏ هو فانه توجه نحو الجزاثر على طريق البر ٠‏ 
ومر Gall‏ دون أن يتف متوجها الى شرشال حيث التقى 
حاحيا قارة حن Gall‏ كان من رؤساله العاملين تحت سلطته 
لکن انفرد بالحكم وقویت شوكته . ولا رای عروج علو SLs‏ 
GE‏ أن يزاححه فى السلطة . فاضیر له حقدا شديدا . فخاف حسن 
على نفه فتضرع له وعبر له عن lb‏ واخلاصه واستمطفه لا OW‏ 
le‏ فيه من شدة الانتقام وقاوة القلب فغدر به és‏ به وفتله 
تریح من منافته وليستولى على شرشال لا كان بعلم من حسن 
موقعها وثرواتها ثم JS‏ راجعا الى الجزائر حيث كان ينتظره 
سكانها بفارغ الصبر » فخصصوا له استقبالا Wyle‏ واعتبروه 


۱ الى بهذا it‏ حسن بن محمد الرران الذى شاهد الحزائر فى ذلك 
seal!‏ ووصفها. 
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منفدهم فاسکنه سالم التومی قصرا فاخرا بحواره تشريفا اه ٠‏ 
ناسعد عروج لحاربه الاسبان الحصنین فى قلعة الصخرة امام مدینه 
الحز اثر VE‏ اللحده من اخبه خر الدين ومن CT‏ بن well‏ 
الدعو بوفطوش شيخ کوکو بالقبائل الكبرى اللدین توجها على 
‘Hob‏ 
LY‏ كان عروج بستعد للحرب اذ احس شتور اعتری ساللم 
Gall‏ خثی أن Er‏ الحکم من بده فاخذ تجسس على عروج 
فقتله هذا واستراح من المنافة واتفرد بالامر بدون منازع واحضر 
أخاه خر الدين و نظم الادارد و حند الحنود Lys Lis OS,‏ 
dad Last‏ القبائل y Sly à al‏ & المحاورة للجزائر وخصوصا 
منها قبيلة الثعالبة التى كانت ترعی انعامها فى سهول متيجه ودلس ٠‏ 
فبهدها خشية من تسردها حيث أن سالم التومى منها لما استقر 
عروج بالجزائر ودرس موقعها ظهرت له اهميتها وحصاتها ومناعه 
المرفا فعزم على الاستقرار بها نهائيا واخد الحكم بيد من حديد 
واتخذها عاصه له ٠‏ فرأى أنه لا بستتب له الامر الا هید أمل 
الجزائر » فقتل سالم التومى بعد الدخول عليه الى الحمام واغتاله 
بمعاونة A>‏ سه وصاحب أسراره رمضان eels (rv) wal‏ الع 
على الحكم والطمع فى الامارة ٠‏ فراموا التمرد بالاعانة بالجيوش 
GLY‏ ومئؤامرة بحبی ولد IL‏ التومى الذى فر الى وهسران 
عند الاسبان خوفا على نمه من أن بقتل مثل أيه ٠‏ فوجمه والى 
0 0550 تمد قبل الم التومي حاول coe‏ أن يزوح بابمه المدعوة ظعی : التى 
کات du‏ الحمال والثقافة والملم . فخاطها مرارا عديدة ورمفمست 
J!‏ فض الام رغمااحه ونهدیده الى حد انها كادت أن تقله تحد احفته 
تحت حلها his‏ لها لكنه صفح‌عنها . فاکلت الم للا تروح برحل 
فقتل زوجها Oy‏ نلك القضية من أروع القضابا فى ile‏ عروحالایعحت 


| شحاعة تلك المراة وذكائها واحلاصها لزوجها . روى هذه الحكابة 
مؤرحون أفرنج eds‏ آحرون دون أن less‏ الور حون المرب . 
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P | F Yee 8 : 7‏ 
وهران الماركى کوماربس الى أسبانيا حيث AN‏ بالوزير الأول 
الکاردنال is‏ الدی و عده hel‏ نه النحده و رده a!‏ عرس 


ا و اذ داك ويا عق رین اب 9 


وسبب قتل سالم اتومی هو اله الى وجیها الله عروج 
بكونه تحالف مع العدو ٠‏ والحقيقة هى أن سالم شعر بالخطر 
التركى حينسا مكث عروج وأخوه الجزاثر وعزما على اتخاذها 
مركزا ليسا ٠‏ 


نار ال الحزاثر عای عر و ج وحاواوا أن شعوا بحبى بن p=‏ 
على عرش والده وديروا مؤامرة مع الجیوش GLY‏ المرابطه 
فى الصخره وانفقوا مع القالد Ob‏ بحرقوا سفن CIF‏ فى المرسى 
Les‏ بخرج الجنود الأتراك لاخاد النار بعلقون الأبواب عليهم ٠‏ 
فترع الجيوش الأسبانية الى المدينة فيفتح الجزائريون لهم 
الأبواب فيقتلون عروج وینصبون ابن سالم ۰ لكن استیقظ 
عروج لمكيدتهم ولم بشمرهم بشی» ولم pb‏ عليها كاتا السر 
ومترقبا الفرصه حتى ينتقم منهم ویأخد بالشار ٠‏ ودام تربصه 
مدة الى يوم الجسعة Ley‏ كان أعيان البلد مجتسعين فى السجد 
الجامع لاداء صلاة الجمعة قتل منهم اثنين وعشرين وأصحابه 
متفرقون فى المسحد قصد شد عضده ٠‏ وأصيح عروج منفردا 
بالحكم لا يزاحسه فيه أحد ۰ فتفرغ له وبویم له ٠ AUL‏ فاعطی 
لنفه لقب السلطان وأخد ينظم الادارة والسیاسه ويضرب النقود 
وتولی الحل والعقد ès‏ الزكاة ويقرر الجهاد فى سبيل الله 
ضد العدو الأسبانى الذی كان له بالمرصاد ٠‏ 
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التعالبة ونفوذهم فى الجزائر 


عندما ظهر عروج فى الجزائر كان مستولیا على الحكم نا 
سالم التومى الالمى JL‏ كما مر ٠‏ والعالية قبيلة عربية من 
المعاقل كانت مسيطرة على الجزائر وما جاورها ۰ فشنتها عروج 
ومنعها من رعى أغامها فى سهول تدلس وقطع دابرها حتى لم بن 
لها أثر ولا شوكة ولا سطوة وبعثر أفرادها فى boy‏ القائل 
الأخرى الحاورد للحزاثر وتدلس ۰ 

وقد تكلم ابن خلدون عن الثعالبة وقال عنهم آنهم من العرب 
المعاقل أتوا مع بني هلال وكان موطنهم فى عهده بتيجة من 
بيط الجزائر وكانوا قبل ذلك تيطرى نزلوا به مذ عصور 
قديمة وأقاموا به Le‏ حلولا أزيحوا من تيطرى وسکنوا متيجة 
تحت أمر ملیکش من صنهاجة بعد اقصاء هؤلاء عن الحكم من 
قل الموحدين ٠‏ 

ae ds‏ الزيانيين كانوا خاضعين لملوك بني عبد الواد وبقوا 
یتنقلون من أرض الى آخری قصد الرعى حتى سنه ۱۸۳۸ حيث 
قتل السلطان الزبانى أبو زيان محمد ٠‏ فاستولوا على الحكم فى 
الجزائر وما جاورها بعد الفونی التى تلت اغتيال اللطان وعيوا 
محلا للشيوخ فى Pla‏ التى اتخدوها عاصبه لهم وعينوا على 
r‏ الحلس سیدی عد الرحمن الثعالبى الدی عين أميرا gek‏ 
الى أن توف سنة ٠٠٠۸‏ وبقي الحکم بيدهم الى أن آل الامر الى 
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او لاد سالم مهم من آناء عمهم الذین اتتخوا آمرا علمم سالم 
الومى فاخد المود بد من حديد وتسطر على Jal‏ الجزاثر و کان 
ak‏ ندددا وله محلس بدعى rekan‏ اعضاژه من طانه 
سناور معهم ف الهساب لکن حاول اهل الجزاثر الخروج عن 
ناعه حى ارغوه على التحالف مع الاسبان لعلهم سعصود من 
وملاته و کان العدو قد احنل الصخرة امام الجزائر محاصرا عليهم 
الماء حتی طلبوا الصلح كما رأيناه ٠‏ 


هجوم الاسبان على حزاثر بنی مزغنی 


اما الاسان Lac‏ رأوا أن عروحا قد اصلح أمره وتو ت 
شوکنه فتروعوا وخائوا على حصونهم فى اللحر ٠ Le il‏ فو جهوا 
جيشا هاما الى الجزاثر فى ro‏ سفينة ليستولي علها ويقطع دابر 
عروج و نصب بحيى بن سالم الذى التحا الى وهران ٠‏ وكان 
الجيش الاسبانی تحت فيادة دیقوا دى فيرا ؛ فنزل على رمل باب 
الوادی بوم ۳۰ شتنر سنه ١615‏ موافق SLY‏ رمضان عام 
OS ary‏ قابله عروج بمنف واشتدت اللحمه وقتل عروج اکثر من 
۰ من محار بي العدو ۰ 

فاخد عروج بعد هدا الظفر بتوسم بحلوله بشرشال وضواحی 
الحزاثر وملیانه وتنس وتدلس ۰ وقم للك الى قسمين وضرب 
على بد المغرضين Mey‏ شأنه 6 فزاد رعب الاسان لأنهم خافوا من 
استفحال أمر الأخوين اللذين ما البلاد الاوروبه فزعا و خشیت 
الكنيسة من سيطرة الاخوین على البحر والقطم على النصاری 
Gob‏ السفن وامتداد طمعهما على الا ندلس DL,‏ الاورو به © 
ناخذوا شترون الفسائر فى الحزاثر ويتجسون ویخلقون الفتن 
والتفرقة بين أهل الحزاثر الذین ک‌انوا قد اعطوا بد الساعده 
للاسبان ولابن سال ٠‏ ولا مهد عروج وأخوه الأمن ف الجزاثر 
والنواحى المجاورة لها ورکزا سلطتهما توجه عروج الى المرب 


739 کے 


الحزاتری ليحارب OLY!‏ الدین کانوا مسیطرین على وراد 
والمرسى الكبير وقلعه بنى راشد وضواحیها ٠‏ 


لم بعد ما قام بعش الحروب دجم الى الجزائر وتفرع 
لاستفرار اللك ٠‏ فقرر أن بط خير الدين حكمه على الجمه 
الشرقيه للجزاثر مع الاقامة بتدلس بينما تولى هو الفود على 
الساحیه العربیه ٠‏ 


ولا استقر الامن نا بالحزاثر ونواحیها ورد عله وفد من 
أهل تلسان طالا منه النحدة ضد العدو GLY‏ الذى كان 
تحالف مع ملکهم أبى حمو موسی ورد ابن أخيه أبى obj‏ على 
عرش نی زبان حیث كان قد عزله آبو حسمو موسی فاستجاب TIF‏ 
لطلب الوفد Laws‏ اعد جيشه تحرك نحو الغرب ٠‏ وعندما علم 
العدو الاسبانى بتوجه عروج نحو عاصمة بنی زبان هاله الأمسر 
اد أنه دنا منه الخطر حث أن المرمى RO‏ ووهران بصبحان تحت 
رحبه الاتراك ۰ فخاف الاسبان أن بقطعوا علیهم طریق قلعه بنی 
راشد (re)‏ التى كانت تسونهم ٠‏ وفعلا عزم عروج على آخدها 
mn)‏ على العدو المدد فتوجه نحو الغرب ووقف قرب تنس التى 
حارب صاحبيا حميد العبد شيخ أو ملك تنس ۰ فاحتل المدينة التى 
در منها حسيد والتجا الى الحبال الحاورة لها ٠‏ فنصب عروج أخاه 
اسحاق على رأس تنس ۰ ثم تابع طربقه نحو الغرب ٠‏ ولا وصل 
رهی رة tL‏ ميمة كانت Last ps‏ ظمة هوارة ip‏ ص ayp‏ هلل 
الحالبة على ۲۰ کیلوصر ! ص الحطة الحد بدبة كانت مليدة فى حانب المن 
محمة حدا بي الشثمب بصمب ملی المدو احتلالها ولمت دورا هاما 


فى عمف AY‏ لان مواحيها كانت خصة جدا وکلےا ما ope pe Vp‏ 
على الاستبلاه علبها نصد pe del‏ مها . 


‘TY! 


کے 74 کے 


اخه أبا زيان من السحن ونصوه على عرش اجداده ٠‏ لکنه ما اس 
حنی آخد Ke‏ الجو على عروج ويثير اهل تلسساد علبه tbat‏ 
واعرق عددا من آفراد الأسره الملكية ثم وجه فرقه من الجيش الى 
قلعه نی راد برئاسه أحد قواده العلج اسکندر القر صقى الذی كان 
رفيقا له فى الحروب البحرية ومعه اسحاق أخ عروج ٠‏ وق UD‏ 
الوقت كان الارکی دی كوماريس والى وهران Les‏ لمهاحمة القلعة 
بالجيوش GLY‏ وجيوش pm yl‏ فحاصروا القلعه ليقطعوا 
المدد على عروج وبعزلوه عن الشرق لكى لا at‏ الحده وكان 
الجيش GLY‏ براسه الكولونيل مارتين دی أرقوتى ۰ ومد 
الحصار طلب الأتراك SLY!‏ فننحوهم اناه فوعدهم الاأسبان 
OU‏ مقابل تسلیم القلعة ٠‏ فسلموا أتفسهم مستأمنین لکن فنك 
بهم جيش العدو واغتالهم وفك دماء‌هم Lb‏ وعدوانا عن آخرهم 
والسب فى ذلك عن اقوال الورخی الاسان ليرروا موقف 
اخوانهم الوحثی هو أن احد الجنود رای بيد اسكندر ترسا 
خيل له أنه لابه المقتول فى العرکه ٠‏ ولم يستطع أبو حمو ولا 
الكولونيل الأسبانى اقاف المجزره الى أن JS‏ المجاهدون 
واستشهد ف المحزرة اسكندر ذلك الصنديد واسحاق الذى دفن 
هناك + وقال pale‏ أن قيره لا زال موجودا d‏ وقنه ٠‏ وازدادت 
هذه الاعمال الشنيعة فى صحيفة OLY‏ تدنس تاريخهم ٠‏ 


ومن ثم رجم والملك الى وهران ومنها توجها بحرا الى حلق 
وادى تافنة بحنودهما التى اتنا بها الى اسوار تلان فحاصراها . 
فالتجأ عروج الى مشور الدنه أى القصر الملكى ٠‏ 


Dre 


وسجرد ما وصل عروج الى تلان وجه الى السلطاد 
ar.‏ مولای محد لتحالف معه کی بوحه اله الحده J— le‏ 
ند عصده ف مجاربه السعدين الدین أخذب ئٹوکھہ تموى ف 
د سوس ومراکش ۰ وفعلا وحه الوطاسی laa‏ بفدر م۲۰۰۰ 
محارت على طریق مللة ٠‏ واد كان عروج بنظر وصولهم حاصره 
العدو و شدد عله الخاق LS‏ سنشرحه فما بعد ٠‏ 


ولا احتل عروج تلسان واستولى على الشور الدى كان 
فصر الملوك فاعتبر الأسبان ذلك خطرا خطيرا عليمم لا لبه 
Le yh pail paai‏ فحب : بل أصبحوا مهددين فى بلادهم اد 
أن فاعده تلمسان قريبة جدا من الجزر الخضراء وسواحل اسان 
الجوبه الشرقية وخصوصا مها مالقه والماربة وفرطاحن 
والكانضى وعرها من المراقء الحانة . الى خاف الاستان أن 
lee Jo‏ عروج فاسرع ااحاكم الاسیانی على وهران المار كى 
دی كوماريس الى أسبانا ٠‏ فالتقى بشارل الخامس واعلمه بالخطر 
all‏ بهم من علو شان عروج ٠‏ فاستحسن الاسبان بو هران هدا 
all‏ » وفااوا أن هدا الرأى لديد als Ces‏ ادا لم PUS‏ 
باخاد تلك الار فمد تقرء ف القرت العاحل pig‏ المسحه . 
AS!‏ الدى Last‏ شاهده (v1) ON!‏ وقد صحب الحاكم 
اللطان أبو حمسو ( ملك تلمان الخلوع ) ليؤبده فيما كان بريد 


۱ ارنج ملوك الحراثر عادو ص ۲۰ و ۲۱ 
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الحصول عليه من النجدة (ro)‏ ولا مثل السلطان آمام االلك 
السیحی ارتمی على قول هایدو بين رجلیه وتضرع له واستعطفه 
لینال منه العون حتی بسترجم عرشه فحصل على رفى اللك لما 
أظهر له حاکم وهران من خطر مجاورة الأتراك لسواحل آسبانا 
الى تلمسان ٠‏ فأمر بتوجیه النجدة لحاربه عروج ۰ فوصل جیش 
عرمرم مکدس بالقوة والسلاح ونزل فى مرسی آرشقول LT‏ من 
أسبانيا ومن الرسی الكبير ووهران ۰ فاتتقل بسهولة الى ضواحی 
تلمسان ٠‏ فاحتسى عروج كما شرحناه بالمشور حيث بقى مضيقا 
عليه مند سته وعشرين يوما حتى أنه لم بر بدا من مغادرة الشسور 
DU‏ من oy‏ مخفة Jb Las‏ اتتظاره وصول نحدة السلطان 
الوطاسى ٠‏ ففر بعدد قليل من الأصحاب » فتبعه العدو e‏ وقال 
الورخون الاسبان أنه أخذ معه آموالا طلائلة اذ أنه كان cob le‏ 
الجنود الأسبان وحبهم للال ؛ فأخذ برمیمم النقود والنفائس 
يشتغلوا LIL‏ الذهب والفضة وترکوا سبيله (ra)‏ لكن تفطن 
له قائد جيشهم ومنعهم من التوقف تحت طائلة الاعدام ٠‏ 3,56 
العدو عروجا على قول بعض المؤورخين قرب الوادى المالح ناحیه 
وهراد ‘Rio Salado"‏ وعن قول آخرین on‏ بزناسن وهی رواه 
أصح : ببلاد المغرب الأقعى قرب دبدو بجبل بى موسی (۳۷) 
حیت وقعت معركة شديدة استشهد فيها عروج مع أصحابه بو 


(roi‏ اتی الحاكم الى بر ترس ليؤدى تحياته لشارل SAIT‏ توح وبابع له 
ut J ate,‏ الوتت بالحطر الحدق بالميحية . هایدو ناریح “ab‏ 
الجزاثر ص ۲۰ و ۲۱ ۰ 

fy‏ استممل نفس الاسلوب میتر ola‏ الای حارت الرومان طول حیانه 
۲۱ ۳ تبل em!‏ 
و قرامون pus‏ وتجار وهایدو ومرمول والدکتور شاو جدهم هو مر سي 
انظر تاريخه ج ۲ ص ۲۲ - ۲۳ بروی الحادث بتفصیل ٠‏ 
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عد ۳ (۳۸) تال المؤرح ج ója!‏ شاه : « GP J‏ 
برروس على ٩۳‏ كيلو مترا من نلسان بنا كان فارا متوجها الى 
نی بزناسن غربي OL‏ على جل نی موسى قرب وادی بسلی 
أو وادى وحدة فى Lab‏ تابعة لدائرة دیدو » + 


وهدا الخبر مؤكد alap‏ ابن عكر العاصر لعروج ASG‏ 


بالنص : « ان عروجا عاش Obits‏ لا افتتحما وثار بها Jai‏ 
تلسان فاو بهم نم خرج م الى Je‏ نی by‏ » وقال أيضا 9 
ترجسته عن ابن ماو که « وهو الشيخ العالم ولي الله تعالى من 
اتباخ Let‏ هبه الله و کال Ule‏ ماهرا أسيرا فاضلا Lie‏ للدعود ٠‏ 
فان لي شيخا أبو عبد الله بن Le‏ الله : لا Le‏ روج SU Al‏ 
aig tte Mit Lu‏ ار اس 
تلسان ثم اوقع بهم وخرج الى جبل بزناسن Jei gii‏ تلسال 
على e a!‏ اليهم فلجأوا الى الشيخ ابن 
ملو که واشتكوا اليه ما أصابهم منه وما بخافونه ۰ فانقيض 
الشيخ انقباضا عظيسا ثم ضرب بيده الأرض : فقال : « ds‏ 
لا برجع لتلسان أبدا اعتمادا على الله تعالی ۰ OLG‏ كما قال ۰ 
وفتل عروج ومن کان معه من الاعلاج والتركمانين فكان الشيخ 
مسن قال فى حقهم الصادق لو قسم على الله لأبادهم ٠‏ وعروج مهدا 
هو خم الدين التركانى اول أمراء الملوك العثمانيين 


۰ (ra) « بالجزائر‎ 


راجع المقال الهام الذى نشره pots‏ وقحار فى المحلة الافربقية لحت 


(TA) 
. ر ۰ ص ۲۲2۲۵ سنه .كما‎ 


عنوان وفاة مر سس امارة الحرا 
دوحة EU‏ كذا ى المحطرط وق الترجمة الفرنية ص ۲۳۲-۲۳۳ . 
ply‏ ان ابن عكر كان لا يحب الاتراك لانه كان فى حرب البرتمالييي 


. ۱۵۷۸ à بوادى المخازن‎ SAIT JU Se فى‎ as المميل ولقي‎ 


(FA) 
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واذ أتينا بهذا الحدیث سا فيه من الخرافات انما آوردناه 
لاحل الخر الهام | الموجود فيه فيسا بخص موت عروج ببنى بزناسن 
ob‏ المغرب د الأقعى ٠‏ 


انا OU Dur‏ ی ی 
فاس محسد الوطاسى Gall‏ لم يسعه الوقت لتوجيه النجدة فان 
عروج فر نحو AA du © all‏ « المحله » ا مغر بيه LS‏ من al‏ 
وحين ثربت من وجدة وصل خبر عروج أنه استشسهد مع رفقاله 
فرجمت المحلة الى فاس واثبت الامر ایبولار مترجم كتاب الحسن 
بن محمد الوزان عن وصف أفريقيا (se)‏ + 


ولا اليقين أن استشباد عروج كان فى تراب البلاد المغرية 
لا قرب وهران ۰ ولیس من المعقول أن يكون قد توجه نحو 
الشرق وعو de‏ أن البلاد محتلة من طرف الجيوس الاسبانية التى 
حشدبت کل امکاناتها wa‏ علی جوش TIF‏ و جر الدين وكان 
اهل تلسان قد تامروا عليه ان جيوشه و نهم آمو ال الاي 
لشعو ر هم TIF ae‏ ء احتشاد الحیوش الاسبانه وحوی على 
أنفهم من اتتام أبى حو . واد AU o>‏ که التی E‏ هیا 
عروج وأصحابه الأبطال تاريخ ٠٩‏ شتنبر سه ۱۵۱۸ ):١(‏ على 
زعم مؤرخى الأسبان فتله على و قوليب الجنرال كارسيا فيرنانديس 
دى لابلاسا دی تنو الدی هلاه شارل الخامس نشه على us‏ 


(b+)‏ ص ۲۲۵ ح ۲ . کنا الت ذلك عادو ص )۲ LU‏ ان الحلة المركة س 
عشرين الب حندی وسات الى UL‏ تمك s Us = ie‏ وم 
اسنشهاد مروج Wy‏ علم اللك بالحادث تفل راجما ى الحين . 

Sly ۱‏ هذا الشاربح ل ۱۳ رمصان عام ٩۳۳‏ لکن المررحين المرب esta‏ 
التشهاده یوم عبد الفطر اي اول شوال عام ٩۲۳‏ موامی اكور سه 
۸ و تال سور AT‏ عد القادر ابه ent‏ فى جمادي الاولى عام 
امابو سنة (YONA‏ ص o.‏ 


— 79 — 


محر Ne j‏ : الذى كان 
ولم فصر فى حن مواساته لانه اراحه من بطش TIE‏ $ 90 


استش هاده على ما Ai‏ ف الشهور الأولى لسنه ۱۵۱۸ اد ال شار 
لحه . 


الحامس و حه عك ملد مره من مدا gas‏ 
لحارتب 


اسلو لا Wh‏ فى ote‏ سه ۱۵۱۸ (at)‏ الى الحزاار 
خر الدین ويل الوقف الحرج وانزعاجه سوت أخه وانهز ام 
حشه و hs‏ معنوننه مد و فاه OW‏ من أخوته اللهم الا اذا اراد 
شارل الخامی اغنناء فرصه تقسیم جوش الاتراك بين تلساد 
والجزاثر حتى بضرب الشربة القاسية لنتقم من الأخوين 
و re‏ منهنا ٠‏ 


وعلى كل حال . كان موت عروج Las‏ هاما عند التصارى 
وكان دلك اليوم bey‏ مشهودا لظنهم أنهم ابعدوا عنهم الويل ٠‏ 
ودقت الاجراس فى كل فج عق من AI‏ المسيحية als‏ 
السلوات « تي دبوم » شكرا للمسيح LS‏ أقيمت الأفراح ٠‏ وقد 
حل راس عروج الى وهران واتوا بلباسه الف‌اخر الصنوع من 
ثوب الوبر الاحمر المطرز بالذهب وصنموامنه اقشه دنه 
وضعوها فى دير SL‏ خیروم بقرطه WAS‏ بفتخرون به امام 
دوبهم کانوا بسمونها «شابا بابروسه» Gl‏ وب بربروس وکان 
لقنل عروج دوي he‏ اذ اعتبر هذا الحادث Las‏ وطتیا باورو با 
على السوم وباسبانیا على الخصوص الى حد ان الجنرال الذى 
JS‏ عروج قد منحه الامبراطور شهادة الاعتراف بحیل الامة له 
ونظرا لأهميتها أبينا الا أن ناتی بنسختها العربة من النص الفررنسی 
هدا ps‏ نها : 


۱( اي شهر شمان ٩۲۳‏ . 


١‏ الت قارسيا دی at, be LUN‏ سره القاند ديو دی 
اند!, ادا احد -GLS‏ 


, - 1 | x 95 0 1 par 
5 t si 
3 ما رد ستو ر‎ J لسو‎ > s- لتب‎ 


لعد أدبت خدمات حلله adus‏ فى الحله a Ca!‏ الى 
بت شا = بر باروسة نوم GA‏ انتحل ads aed‏ ملك JU‏ 
وتنس والجزاتر انتی استولی عليها Le‏ وجورا بعد أن أخرج مها 
ملوكها من آبناء Ut‏ وهم موالينا Giles‏ الدین آرجمناهم الى 
عروش مسالكهم 1 

ننحك سوجب هذه الوثيقة الرسمية علائم الشرف المشتملة 
على ترس ومعه رأس برباروسه المذكور وعسامته وبيرقه وصفيحته 
الخرده واه على خلفة من الا الخسرق شیم غیشنه: psy‏ 
أخرى لحنود الاتر ال تحف هذه الشارة ٠‏ منحناك كل ذلك 
تذكارا Moy‏ على أنك نلت هذا الشعار فى خدمه الله وخدمنا d‏ 
الظر وف التاله : 

à‏ سته آشهر LE‏ كان برباروسه محاصرا من طرف قصيلة 
من حملتنا العسكرية المدكورة التى كانت تحط شلعة تلسان 
التى التجأً Let‏ برباروسه وظل اوه بها مدة ٠‏ غير أنه لما رأى 
تمه على dés‏ القبض عليه أو القتل من طرف جنودنا ms‏ 
هجوماتهم والألغاء التى كانت تفجر والحدران التى كانت تدمر 
والأسوار التى كأن برمیا آتباعه على التوالى نتهدء . de‏ 
احدى الليالى من هذه التلعه صحبه عدد من الاترالك والتبائل 
التعصبين له فلحتتو هم بعش الأفراد من عاكرنا وطاردتسوه 
بشجاعة وعزه متکبدین الأتعاب ومتعرضين للاخطار بدفمکم لذلك 
حر صكم على خدمتنا فأدرکتسوه على بعد op tes OW‏ فرسخا من 
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تلسساں فى سلكة » دو وود » es‏ الحل المدعو ١‏ مات a‏ 


وهاك اختلی بر ٠ et‏ بعد أن راك مقلا مع خمه Cane pis‏ 
محا . فى زرببه كانت موجودد فى A‏ الل مع الاين من 
الرماد اور ال ٠‏ عنام بترميم هذا المخمر ووضع به الحواجر 
pre‏ نمه . غير انث اد لت عازما على وحسع حد انات 
المالك المدكوره هاجته فى دلك الموقع مع أنه كان بوجد هب - 
لمطاردته عدد کی باهز العشرة آلاف من الكان JUN‏ والعرب 
كانوا كأنهم قد ع كروا فى ذلك المكان الا أنهم لم يجروًا على 
ol.‏ خو فا من الادابات التی لحفتهم من شرف رماته والتى 
يكن أن تلحقهم مرد أخرى فهاجستموه مع من كان معكم من 
eb,‏ الحسه و الار مین و فاتلوه وحدکم مدخلم تلك الزربه 
دون مصاونة القبائل وکت أت حامل الراية اول من اقتحم 


۱ 


11 لمكان 

labs;‏ دخت أنت ومن معك فى المكان الدى اعتعم نه 
ر ار مه شاه فالتحتم 8 3 one Clo‏ تلو ه و LS‏ معا 
‘ie‏ حرین Ca Aves‏ نوا ائلوا Sant‏ روق نا ورد اد 


تخل عدا slat!‏ ان مناك اناه ات و او JN‏ واحضادلد 
و دراتت الى ai‏ الدهر ols‏ توشحوا به اح حلالكم و o lu‏ وی 
des Ge‏ آبواب هده اليوت وعلی جيع الأشياء والاماکن 
الأخرى التى روق لك وایم ولای كان مهم أن تروه منقوشا او 
منحونا على ترس مثل الترس الدى أهدناك abl‏ » ۰ 

نعم اذا حللنا هذه الواقعه التى كانت فى الحقيقة ظفرا باهرء 
لحوش شون الخامس وحدناها من اخطاء عر دج الحه وعدم 
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Go‏ اتماله الى تلسان مع أنه فد عودنا على ترتیب أعاله 
و بسا كل )49 al why‏ والحق شال bl‏ فى هده الد 4 


— اول : te ole!‏ لطلب أبى ob;‏ الذى خلعه عه من 
al‏ دون أن Lys‏ لحدار نلسان ٠‏ 


Lb —‏ : اعسد على gr‏ الزيانى J‏ خاته فى اول Ñ!‏ — 
لما رات من التود الیائله التی اتی ها الاسان من اسبانا ومن 
وهران والمرسى الكبير ٠‏ 

UV‏ . لم براع أن الو فع الذى اخاره له العدو لحارشه 
ولرسا کان LS‏ نصبه له ولم بتفطن له عروج اد أن الناحیه من 
نی راشد JUL J!‏ سا نها مستعانم والرسی „~O!‏ ووصران 
وارشتول كلها كانت تحت سيطره الأسبان وحلماه اللىي 
الحو نه العبلاء ۰ 


— رابعا : لم ير عروج أنه اذا انقطع عن جیشه سیبتی وحده 
مع عدد نل من الجنود الأتراك الخلسین له تحجزه عن قاعدة 
امارته مسافه تزيد على ستائه کلومتر ٠‏ 

الولاسى الى ناحية وجدة قبل أن تحرك من الناحية الشرقية ٠‏ 


مدينة الصزاثر 


اصبحت الجزاثر عاصمة لعروج بصفة رسمية لوقوعها على 
a bl‏ وق وسط المغرب الاوسط ولحصانة المرفا والسلاد 
الحاو رد لها التى تحجبها سلسلة من الحال الأطلسية والذری ذات 
الاراخی الخصية و بحوارها العربان والیرایر الشحعان ۰ وقد قال 
هایدو عن مدنه الجزاثر : 

« مدشه دات أصية وهی غنية وذات عران وصالحة 


(ir) » للقرصنة‎ 


واضحت الجزاثر تتافی تلسان وبجاية وغيرهنا من العو اصم 
الجزائرية ٠‏ واسس عروج دار السلاح les‏ مرفأ هاما لارساء 
سفنه دون غيره ٠‏ وآخد يعر au‏ على السواحل ٠ GLY‏ وأول 
من رأى آنها حصن منیم لا بجد مثله فى شوائىء البلاد : هو 
عروج لوقوعها فى أرض مرتفعه بسبرة الحمایه ومشرفه على البحر 
ومرفأها منیم جدا مع آنها كانت عاصمة JL‏ التومی الدی كان 
انخدها مقرا لامارته ٠‏ وسمها این حوقل abi y‏ زبری بن مناد 
(a ۳۳۷(‏ « جزاثر بنی مزغنان وهی مدينة علیها سور فى نحر البحر 
وفيها أسواق كثيرة ولها عیون على البحر طبه وشریهم منها ولما 


+ OT الحله الافربقية لنة.لمها ص‎ (Cy) 


بادية كثيرة وجبال فيها SU‏ من البربر كبيرة واكثر آمو الم 
ll‏ ای من pl‏ و العنم مائحة قلق الحال و لیم من العسل ما بحيز 
عنهم Hs‏ والتين ما يقم به وبغيره من هذه الاسیاب الجهاز الى 
القروان وغيرها ۰۰ 

ولمم جزيرة تحاذها فى الحر اذا Jj‏ بهم عدو لحاوا الها ۰ 
les | i LG‏ فى منعة وأمن » ٠‏ 

واطلق اسم الجزاثر على القطر فى عهد الأتراك لانه كان ی 
المعرب الأوسط أو المغرب الجوانی واللفظ معناه IE‏ للعرب 
الأدنى والمغرب الأقعى وكان الغاربة يموتا المرب الواسطه 
Gi‏ سكان المغرب الأوسط ٠‏ 

كما قال pi‏ عبيد البكرى عن الجزاثر « هی مدينه جليله 
قدية النيان فيها آثار للاول و آزاج (أى أقواس ) محكه تد 
على أنها كانت دار مملكة لالف الامم وصحن دار الملعب Les‏ 
قد فرش بحجارة ملونة صغيرة مثل الفسيفاء فيها صور الحيوان 
بأحكم عمل وأبدع acl‏ لم Le nu‏ تقادم الزمان ولا Siw‏ 
القرون ولها أسواق ومسحد جامع وكانت Li‏ ني مزغنه كنيه 
عظييه بقى منها جدار مدور من الشرق الى العرب وهو الوم 
القبلة الشرعيه للعبيديين مقفصص كثير التقوش والصور ۰ 
ومرمأها مأمون . له عين عدبه aus‏ اليا آهل السفن من pi‏ هه 
والاندلى Lens‏ ۰ وهو مرسی Lee Dub‏ بين جزيرة سطفله 
من الشرق والغرب وبين البر » وهی احدى الجزر الأربع التى 
تقایل المدينه وقد جسعها الأتراك مع البر ٠‏ 

وكل nd $I‏ متفقون على غزارة المياه العذبة التى تنحدر من 
الجبل الى البحر وعلى آبارها ٠‏ 
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وعن الادریسی « مدينة الجزاثر على ضفة البحر شرب اهلما 
من عون على البحر عذبة ومن آبار وهی عامرة وآهله وتجارتما 
مربحه وأسواقها USE‏ وصناعاتها نافقة ولها Gob‏ كبيرة وجبال 
Les‏ قبائل من الیربر وزراعاتها الحنطة والشعير واکشر آموالمم 
gl oll‏ من البقر والغنم وتخذون انحل كثرا ولذلك العسل 
والسین ف بلدهم كثيرا وربما Le joes‏ الى سائر البلاد والاقطار 
المجاورة لهم و التباعدة عنهم واهلها قبائل ولهم حرمة مانعة » )££( 

ولا ظهر عروج وخير الدین اتخذاها عاصمة لهما فكانوا 
Laws Longs d e g‏ جزائر الغرب أو الجزائر الغازية ٠‏ 

وأخذت الحزائر من القرن الخامس عثر السلادی تضاهى 
تلمسان وبحابة de‏ وتعير شيئا فشا الهاجرین الاندليين 
والعرب ومعاقل الثعالبية والبربر ایمازیفن )$0( واليهود الاهالی 
Pe)‏ الدين كان » سهم اليهود الأجانب « اليهود العرب » أما 
eu‏ فائوا خصوصا من الحزر الخضراء مورفه 
ومينورقة والابة وکان فى أول الامر عدد سكان الجزائر 
العاصبه ما يقرب من ستین آلف نة bis‏ اسلامیون أوروسود 
قد أسلوا بعد آسرهم فى البحر واندمجوا فى الحتسع 
الحزاثری )9( و ۱۲۵۰۰ من العرب والبرر المبلدين ونه 


آلاف من الأندلسين OG‏ تقارين وموريسكوس وهرناتشيروس 


۱ وصف افريقيا اللمالية ص 58 الجزائر ۱۹۵۷ 

if)‏ أن لفظ بني ee‏ أو Sp‏ ملتق من ابمازيفن وهو لصحيف له 
والحزاتر متخ من الحز رات النی كانت موحودة قل NIN‏ امام a all‏ 
حيث شبد علیها نیدرونفارو حصه vt!‏ بحي وقد اتنصلت نلك الحرر 
بالارض وهی الآن الماربة 

(CV 


كان جلهم من كر سيكة قال Jul, U‏ ان من بين .٠٠ر١٠‏ اسلاعي 
بالجز اثر بوجد ...را کر سبکي . 


و ۵۰۰۰ بيودى وعدد من القرغلین وهم أناء الاتر M‏ والعر یات 
أو البربريات وعدد من الیسکریین الذين کانوا بتعاطون المن 
الليطة ونی مزاب الدين کانوا آصحاب الحامات والحزارة 
والتحارذ وعدد من الودان أصلیم من Jus Li‏ وغيرصا ٠‏ 


أما الیود فکانوا على مذهين . فالتلوديون الدین کانوا 
Gl PES‏ و کون بسو نهم الأجانف ۰ fostareros‏ » 
أو العجي والآخرون أى الاهالی البرابر فیدعون mis‏ 

résidents‏ أى coill‏ والمذهب كان هو مدهب السفاردعم 
وبعض القرائم ٠‏ 

أما الاشكينازيم فلا وجود لهم فى الجزاثر والفارديم هم 
التلموديون والآخرون هم نو قارىء أى أصحاب التاویل 
الظاهرة للتوراة ٠‏ 

و زیادة على عدد الكان الشار اليهم أعلاه » كان عدد مر تمع 
من الاسری يختلف على حسب الحروب البحریه التی كانت تشهر 
من طرف الرؤساء القراصنه وانتصاراتهم وقد آخبر sale‏ بأقصى 
عدد منهم وهو ۲۵۰۰۰ کانوا بشتعلون بجنات الاعیان الجز اثربین 
و کال يعيش بالجزاثر آورویون شتغلون فى القتصلیات : من 
قناصل » و کتاب وسماسرة وتجار مقيمين فى المدينة أو منتقلين فى 
الوانیء الاو رو یه كانت لهم دکا کین وفنادق يضعون les‏ سلعمم 
وبتجرون فيها ویشترون الرقیق والسلم المأخوذة فى الحروب ٠‏ 
وكانت الحياة فى الحزائر رغدة توجد اللع Les‏ بكثرة وشن 
زهيد حيث آنها ترد من الخارج Li‏ بصفة شرعية واما آنها مسن 
السبي وكانت الحركة التجارية ف المدينة مهمة ٠‏ كان كل صاحب 
مال بشارك فى تجهيز وتسلیح السفن الحرية فيدر له ذلك تفعا له 
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بال عند رجوع السفن مظفرة ملانه LL‏ ورقيقا وباع کل ذلك 
فى سوق واقعة فى وسط المدينة تسمى « بابيستان » وهى عبارة 
عن ميدان متسم مسقف مركب من أروقة یختص کل رواق ee‏ 
من البضاعة وجل السلع كان Len Los ess ry gti lp os‏ 
الذهب والفضة والاحجار الكريية وآنواع الخصور والکجوت 
و اللحو مالمقددةالمححوزة فى السفن الحر بي ةالمسيحية تلك البضائع التى 
كان المسلمون بحرمون على آنفسهم الخوض فيها ٠‏ 

وكان الهود ماهرين فى التحارة محتکرین جلها فيصدرونها الى 
البلاد الأوروبية وخصوصا منها ابطالا ٠‏ وكانت مدنه ليفورن 
تحت cé‏ مستحوذين فها على التحارة والصناعة فكانوا 
سون بهود قرانة أى أهالى ليفورن أو ود النصارى كما كانوا 
يكنونهم ٠‏ كان لباسهم مثل لباس الأوروبين بحيهم القتاصل 
الاورو یون وخصوصا منهم jel‏ الفرنی ۰ ولذلك كانوا 
يمسو هم Lai‏ خودیوس فرنکوس أى الیهود الافرنج ٠‏ وكانت 
لهم فى الدنة الذکورة Gold!‏ والخازن الهامة التى کانوا Cons‏ 
Less‏ السلم الواردة من الحزائر والمقتنية بأثمان زهيدة حيث آنمم 
لا بجدون ف البابستان حيث بجری بيع الفىء بالمزايدة أي منافس 
من السلسین فيبيعونها بأسعار باهظة فى آسواق آوروبا منتمزین 
الفرص ومحصلين من تلك المعاملات على الأرباح المضاعفة وكانت 
السفن العديدة تحت ملکیم الخاص بشحنونها ببضائعهم وبضائع 
المستأجرين وكانوا os pe‏ أيضا السفن الحربية ويسلحونها لاجل 
تعاملي القرصنة ۰ و کانوا محتکرین التحارة الخارجية لا بز احمهم 
فيها أحد ۰ وقليلا ما يكون لهم أعوان ملمون يقومون بدور 
الوكالة بالجزائر و بالخارج ٠‏ 
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تحارة الحزائر ال ارحبه 


کانت تحارد الحزاثر مزدهرة فی وقت NY‏ الاولين ۰ کانوا 
شحمونیا لما لضواحی الدنه من الثروة الفلاحية وترییه SI‏ 
وان .و الكت ویر اک وات ت وال وال الت كانت 
تصدر للخارج و کات السفن التحارية ترد على المرسى وتصدر 

منیا الى تونن ومرسيلية ونابل وجنوه وليفورن وحنی الى أسبانيا 
عندما كانت Ga Yi‏ ساندد بين تلك الدول والى gtl‏ 
والاسكندرية LS js‏ فسن فرنا ترد الشحنات من السکر والبن 
والحديد وشظایا الحديد للقرطوش وكور المدافع وأنواع الورق 
والمنتوجات الحديدية والاقثة الحريرية لليون ٠‏ وكانت تجارة 
ذلك Lis‏ بيد الفرنيين والنصف الآخر بين اليهود والمللين 
الحزائريين ٠‏ ومن ليفورن كانوا ستوردون الثوب الحسریری 
الر فیع والقطيفه . ومن جنوة اللور والزجاج والمرانا والتوابل ومن 
تركيا کانوا يجلبون الاساور من قرن الجاموس ومن الفضة 
والدهب Ed sis‏ النحاسية والخزف الصی والحاذف 
والبن و الارز ومواسیر التدخين ( الغلابين ) ومن الاس‌کندرید 
تآتی الفن المشحونة الاقشه القطنية واللوانی ۰۰ 

وكانت التجارة مع العرب تجری بواسطة تلمسان على Sp‏ 
البر فيقع التبادل التجاری فيا بخص الجلباب ally GIy‏ 
وأوانى الطبخ ومنتوحات اللاد السوداء والرق الاسود الدى 
كانت تحارته نافدة ق تلان وفاس ومراکش وغيرها ٠‏ 

وقد أدركت الحزائر اذ ذاك أهسية عظى لم تدركها فى أى 
عصر من قبل وشاع مبتها فى البحر التوسط بحيث كانت الدول 
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الحر به ۰ 


تتنانس للتصالح معها واجراء العلاقات التجارية والاتف‌اقات 


وصي الم‌دش 4 


کات برد مت الما A‏ 
au rois,‏ لنوع من البفاعات Lai gs‏ عاعه : 
فتاعة الزيت وقاعة الجلد وقاعة اللوح وقاعة السسن ورحبة 


الزرع الخ eee‏ 


عد ندد مته الى Gols‏ 


والدینه كانت محاطة بأسوار شامخه طولها كاومتران ونصف 
تفربا وعلوها من ٠١‏ الى ۱۳ مترا وعرضها متران وف أسعليا 
خندق كثير السق وعريض كل ذلك مناعة من هجوء العدو مسن 
البحر ومن البر وكانت تتخلل دلك بروج مربعة محصنة زف البروج 
والأسوار نوافد مختلفه الاتساع بعضها واسعه خصوصا المشرفة 
على البحر لتلتی منیا SU‏ اندانم والندقيات المدعود Se! Oi‏ 
carabine -‏ « أو lS!‏ نوس : arquebuse‏ . ركان لور حسه 
أبواب كبيرة OL‏ عزون قبله وجتوبا متصل باب الوادى شا 
بطریق مستقیم وهو آکیر شارع Gall‏ وباب الجزیرد شاا بدعی 
Lei‏ باب الجیاد يؤدى الى ed‏ وباب الحوب أو الذیر انه 
والباب الجديد الواقع جنوب غربي الدنه وهو فى أعازها وتعلق 
الأبواب من غروب الشسی الى شروقها لا تفتح بأى وجه من 
sasa‏ 

و کانت الدور مكدسة ق وسط الدنه والازقه at‏ تقل 
السلم والبضائع والمؤن اليها بو اسطة الحمير و البغال ٠‏ 


cn" 


حب 32ت — 


لاان علی وهران والمرنئ الك اللدین ds! Let cs‏ 
تحار الاد العر به وانحطت سلطه ٠ Cn My UI‏ 
وكانوا تعاطون مختلف الحرف الحزاثر حنى فى وقت 
الم مه از تک. فى ذلك a‏ خو ی الدو له ۰ 
واللغات التی كان A‏ بها الاس هی المربة y Sly‏ © 
والركبه thes‏ هى مزیج من العرنسبة OLY‏ والايطالية 
كما حر داك الرعب دان led (iv) De‏ سم یا ut‏ 


ST 


45 
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٩۳ و‎ ٩۲ بار بح بلاد البر بر بسك وفراصتتها ص‎ 4Y 
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جزائري J‏ لباس تر کي 


لاسطول الجزانری 


تتسلح أمة بطبيعة الحال وتعزز قوتها البربة اذا كان الخطر 
محيطا بها برا من طرف العدو فى الخارج وحتی فى الداخل LS ٠‏ 
تقوى اسطولها وتصلحه وتنميه اذا كانت مهددة من جهة البحر 
لكي تدافع عن ترابها ضد العدو الوارد من الخارج أو ترند 
النوسم ف الخارج ومثل ذلك الفينيقيون ف الماضي الذين كانوا 
ماهرين فى الاسفار فى البحار وفينيزيه واسبانیا والبرتفال 
و ربطانا و البابان الان e‏ 


وكان ذلك شأن الحزائر ف عهد عروج وخر الدين و خلفا Le‏ 
من الأمراء الجزائربين حتى سنة ۱۸۳۰ OY‏ الجزائر كانت اذ ذاك 
فى حاله الدفاع عن ترابها ٠‏ 


OW‏ عروج وخير الدين de‏ على الخصوص بالاسطول 
مع العلم أنه هو السلاح الوحيد الذى كان بالامكان لهما أن Las‏ 
به على أعدائهسا من أسبان وبرتغال وطليان وغيرهم أو على الأقل 
أن ندافعا عن ٠ Leil‏ 

وقد لعت الملاحة الحزائرية دورا هاما جدا فى ذلك المد 
وربا لم تدركه دولة أخرى فا قبل ٠‏ وآبدی الجزائريون مهاره 
عظبی ف الملاحة حتى أصبحوا لا يغليهم أحد فى حروب m‏ 
واتخدوا لهم المرانى الاحن مناعه فى الاحل الحزائرى 
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سض حزائربة 
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والتونی من جربه الى قرب مستفانم واخذوا يرون على البلاد 
iall‏ + وكانوا بصنعون المراكب بأبدبهم و بصوعو نها على 
حت آرالهم وخبرتهم وتجاربهم لینجوها الخفة والسرعه 
والاحكام اللازم للقيام بالغزو فى البحر ومواجهة الاخطار امام 
العدو اللدود SIC!‏ والمكون عمية ف اوروا تحت J‏ 
البابويه وكانت عند الجزااریین ورش الصاعة البحرية فى جيجل 
وبحابه وشرشال ۰ وکانت هده onl‏ زيادة على داك منتودعا 
للخشب ومر كز معامل = الشساط والحال والشراع و الاحفان 
والحادش فكانت تصنم خصوصا ف المدن الجاوره الفابات 
الكثيفة الخشب الصالح لتركيب السفن . وآشهرها غابات جیجل 
والقل وبجابه الکونه من شجر الصنوبر والارز وبلوط الفلي 
الدعو الکروش ۰ 

و کان يدير الورش اختصاصیون مسلون بساعدهم فى de‏ 
مسیحیون احرار أو مىاليك أو موالي ٠‏ اما الصواری والشراع 
والحبال والادوات الاخری اللازمة للفن الحرية فکانت ال‌دول 
الاو رو & 555 بها الجزائر فى مقال الجزية التی كانت تفرضها 
عليها سنویا أو بشتریها منها الجزاثریون أو بعوضونها Chae‏ 
أخرى برسم a lal!‏ ۰ 

وقد أدرك الحزائريون فى هذه الصناعه المهارة الكبرى بحيث 
كان OU!‏ العالى يتوقف على خبرتهم ومعوتهم فى ذلك الوقت ٠‏ 

ان السفنه أو المركب برأسه رئيس کون هو IL‏ أو قانده 
بختار من بين رجال البحر الأهرین وانتجلدین الشجعان دوى 
البطولة ab all‏ لا بأخدهم رعب ولا خوف ويكونون قد قاسوا 
yal, pul atlas‏ اله ۰ 


للاسطول نظام شديد وعنيف لا فتور فيه ولا انحلال ۰ بحتوی 
على عدة وحدات مجهزة المدافع والعتاد الحربي والشرائع 
و الحادف قو las‏ الحارة او الریاح او Le‏ معا ادا كانت الربح 

والبحار الذی بحرك الجذاف يى بالترکیه كركجي )84( 
والدرجه الأخيرة من الرتبه هی رتبة بحار ج٠‏ بحارة. يكون ق‌مقدمه 
السفينة . اما سوطة رئيس فهو البحار المقيم فى خلفها ٠‏ 

Ses هو البحار المشتغل بطلاء السفینه وتزفيتها‎ blll, 
٠ الشقوق بالزفت‎ 

و اللحار كان sr‏ مسترداش ۰ والخزناجی هو الکلف 
بالعنابر التی بخزن فیها البارود وهو بوزعه على المدفعين او 
الطبجية ورئيسهم باش ملبجى ٠‏ 

والعنبرجى هو صاحب الخزن ali‏ للمؤن واللع + ووكيل 
الحرج هو المكاف DH‏ ۰ ويختلف عدد وكلاء الحرج حب 
اهسية المركب فيكون له وكيل مخصص بالحارة Vy‏ 
بالطحه ۰ 


والبريطاجي هو الکاف بالشراع العليا للسفينة » والقارداکابو 
بالشر اع السفلی والدمامحی هو ماسك مقود المركب والصندال 
رئيس هو رئیسه واليرقنجي هو الشرف على الاشرعة والباش 
دمامجي هو رئيس البحارة الکلفین بقيادة الرکب والودیان هو 
bls‏ من ضاط السفينة والیاقنجی هو الضابط الکلف الامور 


(LA‏ بلاحط ان کثیر! من الالفاط الحربة الستمملة فى الحراثر هى نركية أو 
اسبانبه أو عر بية 
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العامة للسفينة » ورئیس العة هو الذى برتب الحراسه على 
السفينة ليلا و نهارا ۰ وكل حارس قوم بحراسته فى فترة من 
الزمان تدوم ست ساعات متوالية ثم بخلفه بحار آخر على دور 
اليوم . ليلا ونهارا » بتناوب فيها أربعة افواج من الحراس متوالين 
بدون انقطاع 

والباش رئيس هو نالب الر ئيس ٠‏ 

اما الرئیس فهو القائد الاعلی للسفينة والستژول الوحيد آمام 
ral‏ ۰ 

وكان لكل سفينة رئيس الترائك او المؤرول عن elit‏ 
واحصائها وحسابها واماتها والمحافظة عليما ۰ وكان ترأس 
السفينة المسبية التى تصبح منذ حجزها تحت عهدته ٠‏ 

والخوجة هو كاتب الرئيس وامام المركب وواعظه . فيصلى 
بالبحارة ويسك دفتر الغنائم واليومية Jas‏ كل ما حدث d‏ 


السفته أثناء الاسفار ٠‏ 

وی أول الامر كان البحارة هم الجنود المكلفون بالحرب 
دفاعا وهحوما متملن Pv‏ و الخناحر والسوف و الاسلصه 
الأخرى : الا أنه أخذت ف الأخير فرق من الاتكثاريين تركب مم 
الرئیس لتثارك ف الحروب البحرية وتغنم فتشغل هی Lal‏ 
بالقيام بالحروب عند نشوبها وهم ملحون بالبنادق زيادة على 
عل الطحه الذين كانوا من رجال السفينة ۰ 

والرئيس وهو قائد الفنة كان به القبطان القیم 
بالجزائر بعد امتحان واختبار امام رجال البحر it‏ دوى 
الخبرة والحنكة فى أمور البحر ٠‏ فانهم كانوا على علم بأعساله SY‏ 
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رئيس الحر جزاري 


والفيه التی كان نتخذها عروج وخير الدین كانت من احسس 
السفن واحسلها وأونتها Glee‏ الرعة الكثيرة لک تواحه 
العدو e‏ 
نوع القليرة ترفرف على Mel‏ صاریها الرابة الحمراء ذات النحمات 
الثلاث ds ٠‏ مؤخرها يت خير الدين الفخم الزخرف بالنوش 
على الخشب النفيس بدخله ely tpl‏ من ثلاث نو اقد 
ع حيطان البيت مغشاة شوب من الحرير الاحمر الرائع 
ومعلقه عليها لوحات زيتية من أشهر رسامي ابطالیا واسبانيا اذ 
داك وعصر النیضه الاو رو ند + Renaissance‏ . وق وسط الحائط 
الامامی للبیت لوحة علیها كتابة شعار القرصنة « ننتصر بحول الله» 
وق مدخل البیت فناران جمیلان علهما النقش الفنی AD‏ 
آحدهما من الفضه والاخر من الیرو نز ٠‏ واذا سافر خير الدین لمهمة 
طويلة فانه كان بحمل معه حشمه وحرمه ياويهم فى هذا البیت 
المتسم الاطراف ٠‏ 

انواع السفن الحزائربة واوصافها 

كانت للقراصنه أنواع عديدة من السفن منها المركب والسفينه 
dis‏ نسون فلوط - flotte‏ »> وكانت تلك المراكب خليطا من كل 
من ا Si‏ الحر به si‏ التحار © و بدخلود Lie‏ الا صلاحات 
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نصح يعرف بها مثل : النصر el,‏ والسعده als‏ 
الاخضر الخ ۰ وربا کانوا بحتفظون باسااء الراکب الى 
باخدونها فى اللحر مثل لاروز وماريا ۰۰ او أصلها کالبر تفیزبه 
والمريكانيه او كانت تحمل اسم صاحبها مشل مصطفی رئيس 
ورئيس حميدو )14( ٠‏ 

و کانت عندهم أنواع المراكب الشراعية منها و الحدافه ولكل 
سفسه مصطبات بجلس علها البحاره عندما يكو نون بقذفون ول 
کل سفسه عدد من الدافع بتراوح عددها من اثنين الى العشر ات 
من کل عار وهی : 

القلیره : سفينه حریه وتجارية دات أشرعة ومحادیف کته 
الطول . 

و الحالیات أو الغليوطة مجذافية قطحة القعر خففة جدا ٠‏ 

والمليون الذی هو مركب صخم أسبانى مخصص للحرب 
كان بحسل فيه الاسبان الذهب والفضة والبضائم النفيسة من 
مستصر اتهم ٠‏ 

والقرایلا أو الکرافیلا سفينة حربية سريعة صميرة الحجم 
كانت فى الاصل معدة لحمل الخيل كما بدل على ذلك اسسها 
الأسبانى «كبابو» والبريك وفيه شراعان مربعان وصاریان وهو 


١‏ دلولس مقال y‏ بحربة امارة الحجزائر ص TAL‏ الحلة i ji‏ سه 
۱۸۵ 
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القربة وف السواحل 

والشطية أو الشيطية وهی مركب صغير لحمل SLL JEY‏ 
فصيرة Lal‏ كانت كذلك ساحلية ٠‏ 

a JL;‏ ان سفنه صعغيرة عربه الاصل Orns‏ للاسصار 
الفصيرة واللبسيطة ذات SHU‏ صواری ۰ 

والعاشرية : فلو كة صغيرة ٠‏ 

والغراب 6 وهی سفنه op‏ دات OW‏ صوارى 
ضسيقة تحمل LL‏ خفيفة بين الفرقاطة والبريك ۰ )+0( 

والقراق : وهی سفينة برتغالية أو برتقيزية كما كانوا يسسونهاء 
كيرة wks‏ و ضته فى أعلاها و مستدبره القعر تصل Los‏ 
حتى ۲۰۰۰ طن ٠‏ 

والفرقاطة : سفينة كبيرة وضخمة فيها OM‏ صوارى وتسير 
Lai‏ بالحادف و هی معدد للاسفار الطو نله wa pls‏ ال ديدة 
كانت حر بيه بمعنى الكلمة تحمل عددا هاما من الدانع و الادو ات 
الحر به 9 

والفوسطو أو الفوسطه : سفينة صغيرة شراعيه ومجدافيه 
سريعة جدا وخفيفة تدخل فى أى IG‏ صعب وضيقمن الصخرات. 

والفلوته : سفينه حرية معدة لحمل المتاع والأثقال الحربه ٠‏ 


0.1( هاك ملل عدهم ch‏ فيه + كانت اعغرية نط ى الحر تالاغربة ٠‏ 
مدما تم ون عن tit ae) a‏ > ۰ 
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والکارقو مركب افطح معد لنقل البضائع من محل لآخر 
ريب مه وخصوصا من السفن الكبيرة التى يعر عليها الارساء 
فى المناء . 

وتوجد أنواع أخرى من الراکب والفلائك والسفن الحرية 
والتجاريه وسفن الصيد المحولة الى مراكب حريه کالشلو تي 
و الطر ob‏ و الشالوب والقليوط الخ ۰ lis‏ الاحبان تتف 
وضعيتها ادا أخذت ف pull‏ وحولت الى سفن حریه ۰ 
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تصرف الملوك الز بانیین عند ظهور 
عروج وخر الدین 

مد اد ظهر عروج وخر الدين آخد ماوك سي زبان تراوعود 
٠ byte‏ ارد Lime voiles‏ وبحو نونهما ٠‏ وتاره نماقدود سن 
الأسبان ویعبرون لهم بعراحه عن wiles‏ ويؤدون لصم الجزيه 
و بادنون لهم ما فى البلاد تغل حريه وبردون لهم aa‏ 
الستعبدین وحتی المسيحيين الذین كانوا يرون من الجیش 
ayl‏ و So sm‏ الاسلام ٠‏ و ثرا ما تانوا عادول ws‏ 
لبعض متقسی bp‏ تحارب فيا بنها و تطاحن و تلجا الى العدو 
الأسبانى الدی كان يستفيد من تنافرهم وتوسط كحاكم هم 
وبين الاب ole‏ والعم وابن اراح وبعين فرفه على Sri‏ 
ویجبلها تغلب عليها + GIG‏ يأخذ الرهان منهم Opec‏ بوهران 
عند القائد الأعلى bls‏ لسکون الملك SW‏ على عرش تلسسان 
حنی ادا فلع العلاقد ممه أو تحالف مع الأتراك بهدد املك شل 
الرهانن أو شطع الدد أو معاونه اللك المخلوع او النتسرد ۰ 
واصحت DUT‏ بيده aT ne DL pa!‏ تسودها الثااقل والقوخی 
والفرقة . بحيت لم بى أحد بيقع ثقته فى الملوك ٠‏ ودد سجر 
الشعب من ls‏ و Alle‏ مع الاسبان و کدا الأتراك cel!‏ 
وا نت EN‏ ریات اس نی یه اش 
الى حد أنه لا يحب عدد المرات التى خانوا عهودهم وطلوا العفو 
من الأتراك ٠‏ 
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وفد زاد احتلال الاسان للشو SV alo bl‏ & وصعود نفود 
CIF‏ وخر الدین المملكه الز بانه تضمضما بالاضافه الى ما فد 
آدرکها من المرم والشيخوخة ببب الفتن التی كان يضرم 
نيرانها الأسبان ليخلفوا الفوضى ويمكروا الجو حتى يستتب لهسم 
الامر ۰ فاصبح الملوك الزيانيون خداما وولاه لهم متحالفين pes‏ 
مؤدين الهم كل سنة الضرائب المامة وآدنین لمم بالتجارة ف 
الم انى والدن المجاوره لتلسان ميرين لهم حمل الحبوب 
والأنعام ومختلف السلع لتموين جنودهم ووسقها عند الاقتضاء 
الى أسبانيا او استهلاكها فى عين المكان بالمرسى الكبير ووهران ٠‏ 

وكان عروج يحارب SLY‏ والملوك Sb‏ معا ٠‏ وق سنه 
۷ انقل الى تنس ليخضع صاحها واخذ بخند نار اللورات 
ف كل النواحی الت زمره عاونا توش ره الضر بات 
القاسية تارة بتونس وقلعه نې راشد وتارة تنس وتلساد الا أنه 
US‏ نادته ناحية أسرع الها ومهد مشوشها واستقر حكمه عليها 
وما زان الملكان الزبانى والحفصى ثيران عليه PW‏ و بخلقان 
له المشاكل حتى قضى عليهما كما مر ۰ 

وقال صاحب تاريخ الدول البرباريك ما نصه عن سیب J‏ 
عروج أعيان الحزائر « لقد وجد الجزائريون WL‏ للضاء 
سراسله wp‏ مع حاکم البرج لاسبانی واتفقوا معه be ob‏ 
جمیم الاتر ال 1 بشعوا الحزائر تحت حمابة أسانا » ٠ (oi)‏ 

LS‏ اتفقوا على Ol‏ تحرق جماعة منهم اسطول psg‏ وينما 
بخرج الجنود لاخستاد الحریق : لق الثوار أبواب المدنة 
ويثورون على عروج ٠‏ وق الحين توجه الاسبان الى الدضه 


۱ ج‎ )١6 ص‎ tol) 
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لیحتلوها ويعزلوا عروج لکنه تفطن لمكيدتهم فكتم سره ودر 
اتتفامه مننظرا اتاحه الفرصة فترقب يوم جمعة عندما دخل الاعیان 
الى المسجد الجامع لاداء الصلاه فاغلق الابواب وقتل منهم ما فتل 
LS‏ سنشرحه ٠‏ 

وكان بحیی بن سالم التومى بوهران لا يزال يغرى SLM‏ 
و بحر ضهم وشیرهم على عروج حتى كنب الماركى دی قوماریس 
الى الوزير الأول خیمینیس دی سينيروس يقترح عليه الهجوم 
على الجزائر ٠‏ وسافر بحيى الى أسبانيا تاد طلب الوالى 
والتماس الاعانة واظهر بر القضاء على سيطرة psg‏ واخراجه 
من الحزائر اذ أن اهلها . كما زعم . ساخط ون عليه وأن القبائل 
pl‏ بية والبربرية كلها ضده ومتعدة لاضرام نار الشورة عليه 
وصادف الأمر أن SLY!‏ كان قصدهم دالا منذ Gs‏ ابعاد 
الاثراك ووضع أحد عملائهم على عرش الجزائر ٠‏ 

الصعوبات التى WEY‏ عروج وخر الدين فى نشر الامن بالجزائر 

وبعد ما فتك عروج باهل الجزاثر فى قضيه المسجد حيث 
کشف موامرتهم الخطيرة التى كانوا بحیکونها لقتلوه فاستعاث 
أهل الجزاثر بعد هذا الحادث بصاحب تتس مولاى عبد الله الزيانى 
المدعو حسيد العبد ؛ فانتقل بجيش نحو الشرق الى جوار شلف 
برا لكن لاقاه عروج وشتت de‏ وفر صاحب تنس الى الجبال ٠‏ 
وبعد هجوم جيوش ديقو دی فيرا وانمزامه طلب اصل OL‏ 
SELLY!‏ من عروج فتوجه بجيوشه ومهد السلاد وانفرد TIF‏ 
بالحكم من بحاية الى جوار تلان فولى خير الدين على الشرق 
وعين آخاه اسحاق واليا على مملكة تنس مع الاقامة بقلعة بنى راشد 
وق تمس الوقت خلم أبو po‏ الثالث الزبانى ابن أخيه أبي زياد 
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ملك تلان وانتمز خروج الفرصة التى كان > Les‏ بغار غ الصبر 
ات میم حّنه على القطر الجزاثری كله ۰ نحضق 

حلامه بهذه الرعبه باستلاله على القطر الجزالری من جيجس الى 
تلسان لكنيا كانت آخر عهده بالحياة . نعم توجه روج الى 
تلسان واحلیا بهولة تحت هتافات الكان ay‏ انا زیان 
Las‏ فر منها pi de‏ حمو لکن سرعان ما آخد أبو u OÙ;‏ 
على عروج وبعكر عليه الجو فتفطن له ولکائده » فاسرع بالبطس 
RE de re BREEN‏ 
J‏ صهر یج م متسم الاطراف لا Ji;‏ موجودا الى ON‏ بكنى صهر یج 
بادد (ev)‏ وفر اناه واخفوا أساءهم خوفا من أن 
يسلهم الجواسيس (or) gam‏ لان آل زيان ک‌انوا اذ ذاك 
موضوع سخط اهل تلان لا نحرافهم عن طريق الجادة فى آخر 
أبامهم و تحالفهم مع العدو ۰ 


وبعد JE‏ هولاء لامراء من بنى زبان آباح آموالهم لجنوده 
الذین نیبو! الاناث والنفانس وآخذ هو القط الاوفر ونتك 
الهش per‏ الدنه حتی آننوا من تلك الوحثية وراموا العدر به 
و التحالف مع SLY‏ و کانوا رغون فى ذلك أشد الرغیبه لا 
ا ار الحیط بهم : على أن عروجا كان وعدهم من 


)101 بادة اسم bl pl‏ بريرى . كان اللطان pe pl‏ مونى الاول نب الصمر لح 
لاسته بادة الى كانت لتره نه یں زوري سے بها على cla wally Ul‏ 
بمانبة الاعیاد ole wll,‏ مابقة الزوارق فى الصهربح وكان الماه 
Jim‏ س أعالي الحال ال نه على تلان ويتممل ON w peal)‏ 
LL‏ لار AU‏ . 

۱ كان من حملة هوّلاء pl Uae‏ ربان at‏ آفراد الاسرة وقر واحفی a!‏ 
والترطن الحیل المحاور للمسان وسمی نتفه pl‏ اي من هو [ 
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قبل بان لا يمس آموالهم وأبدانهم و کان ابو حمو عند الأسبان 
بوهران be!‏ اليهم بعدما دخل الأتراك الى تلمسان وسرحوا ابن 
Ob 5 Li asl‏ و ردوه للکه ۰ 


الحاسوسيه والوامرات ضد عروج و خم الدین 
تعاب عروج وخر الدیں على کل انواع cn‏ التی كانت 
من بل ART ie‏ ابعاز من ES‏ تحار 8 ee‏ 
كانت تحاك Lens‏ من فل اللوك الحفصيين 1-3 a‏ 
والائیان الدين کانوا فى WS‏ الاحسان متحافن ~ Juag‏ 
المر تكز إن J‏ الم انين الافرشية الحسابه ٠‏ ود عروج وأخوه 
اسحاق . فى الحقيقة ضحيتين لنصرفات الملوك CS‏ 


m) الدين تعدا ۵ حسه على الحرانر وما و الا ها‎ <> huis 


wy bel‏ النى كانت ضاربة Wubi‏ بالحزائر وتونس وتلسساد 
والحاولات التى Le ;5 Ub‏ السلاء العرت والونشون OLY!‏ 
لافاد الأحوال وتعكير الحو وخلق الفوخی قصد مساعده العدو 
على الاستيلاء على الجزاثر ٠‏ وكان الأسبان يتعينون كيرا 
بالأهالى لالتقاط الاستملامات ونشر الاخبار الفاسده والاقاوی 
الزائفة والانباء المسومة اخلق البلبله والتشسویش والتفرقة فى 
صفوف الحيوش و الشعوب واغرالهم على الحروت الأهلية ٠‏ وكان 
هؤلاء نخرطون Lal‏ فى الحوش GLY!‏ وبداون آسادهم 
على أسرار الأهالى ٠‏ 
والكثير Lal‏ كانوا تعاملون مع العدو بالبيع و والشراء و تزو د 
الراکز L‏ تحتاج اله من JA‏ 00 بشترون السلع all‏ اردة 
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من أسبانيا ودلك رغم حظر التعامل ممه تحت طائلة العقو بان 
الصارمة ء والامر الذى كثيرا ما تضرر منه الأخوان هو a‏ 
التعامل السرى الذى كان يصل العدو بالاهالى ضعيفى الابمان 
والفاقدين الضمير ونسوق على سبيل المثال نص رسالة وجهها فى 
شهر أبريل سنة ۱۵۳5 الكونت القودیتی عامل وهران الى Qu‏ 
حميدة أحد عملاء الأسبان بالحزائر : 


Fee لعقدو | معنا الا تفاق‎ St الي عض‎ logs cee D 
بعد التفاوض ف المسائل الآتية : زودونى بالصلومات الخام نز‎ 
E yl et te تحتاعون الها‎ Go! Saal 
ما تطلیو نه‎ Lai تأسدا لکلتکم ۰ و ار د آن آعرف‎ lob! تعطو تنا‎ 
حالة استبلائها على هذا الحصن (هه)‎ J )۰4( من جلالته‎ 
. وأخرونی بكل ما تجمعونه من الاخبار من جو اسيس كم‎ 
السكان راضون عن خير الدين أو ساخطون عليه ؟ وهل الدنة‎ 
مزودة بعدد الاتر ال و الدافع الكافية وحاصله بكل ما ترونه مفيدا‎ 
نا لتعينونا على طرد ذلك الطاغية من البلاد و کونوا متيقنين أن‎ 
جلاله اللك سیسل لکم بعون الله الحظ الذى تستحقه شخصيتكم‎ 
الما‎ 

Bas تلمسان فاني أريد أن تكونوا‎ le بخص‎ Less 
وحلیفا لمولاى عبد الله وجده عبد الرحمن بن رضوان الذين همسا‎ 
من الخدام المخلصين لحلالة الملك (شارلکان) ومن أعداء خير الدين‎ 


(of)‏ اي الامراطور شارل الخامس ولقب الحلالة كان نه الائ 
د 4 مان 
للامیر اطور La‏ اما الملوك الحزاثر vy‏ والعرت pol pe he ۱ pls‏ 


اده بمني الجسزاثر 
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أرغبكم فى أن تقتر بو من منطقه نی راشد وان وجب الامر أن 
تدخلوا الى تراب المملكة ( الزيانية ) Oty‏ تلتحقوا سولاى 
عبد الله è (on)‏ 
ولتخبرونى بایجاز و هدر الامكان Ls‏ تطلبونه لهذه المزية 
التى ستقضو نها لنا وان ني أوعدكم انه اذا استولى مولاى عبد الله 
على ملك تلمسان فستکون له مثل الولد البار GAS Lis‏ مخلص 
سأعينكم ف ی أموركم ف الشرق والمغرب » (ov)‏ ۰ 
وأردنا أن نأتى Je‏ بسيط من dle‏ المكاتب العديدة وأخبار 
الجاسوسية التى كان بقوم بها المدد العديد من الأهالى Le‏ فى المال 
أو السلطة كانوا بفضلون تسليم بلدهم لعدو جبار لدود على 
أن بعينوا الأتراك على بسط الحكم بالجزاثر واستتباب الامن 
والاستقرار بها وقد استقر على کل حال رعم مناو ر اتهم ° 
حقا كان الأخوان شحاعین ومقدامين ومتحلدین لا يعرفان 
La‏ ولا كللا ووحدا تحت أمرهما حنودا صناديد مثل أهل الأندلس 
والأتراك والسبحیین العتنقین renégats » HU‏ »و العرب والبربر 
الأفارقة . ولأجل ذلك كانا SLs‏ على أعدائهما الملدين الأسبان 
المتحالفين مع الملوك الزيانيين والحفصيين كما حاريا آعداء آخرين 
فى الداخل كانوا يعكرون الجو لأغراض شخصية مثل أحمد بن 
القاخی سلطان SS‏ وقارة حسن وعبد العزيز سلطان بنی عباس ٠‏ 
لكنهما وجدا الأسبان قد تعبوا وملوا من كثرة الحروب التى سبق 
لهم أن أشهروها فى كل أرجاء العالم بعدما أظهروا شحاعه فائقة 
ور ه لامه عبد الرحمن بن 
موان دورا غر مشرف ند ملك تلمسان وخير الدين وتحالفا مع الاسبان 


La‏ اللاد لیم اسحا محرد عدن لهم بز ودانهم باخار واستملامات 
(oY)‏ الحله py)‏ بعيه لله ۱۸۷۷ ص AA‏ و AN‏ 
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فى أبام الملكين الکائو لیکیین و بعدما آخرجوا المسلمين من ديار 

واحتلوا شواطىء الحر المتوسط وتمركزوا ف بعض الموانى. 
المحصنة التى أصبحوا يغيرون منها على البلاد الداخلية حتى وصلوا 
فى غاراتهم الى جبال العسور : بيد أنهم لم يستطيعوا أن يسيطروا 
على تلك الأقطار لضعف المعونة التى كانوا يتلقونها من أسبانى 
والتى أخذت تضمحل شيا فشيئا منذ أن بويع لشارل الخامس 
باللك ۰ فاضطر الاسبان الى ترك بعض الموانىء الثانوية البعيدة 
عن قواعدهم مثل عنابه وبجایه وهنين وغيرها قصد التخفيف من 
المصاريف وتوفير الحنود اللازمين لحماية المراكز الهامة مثل المرسى 


الكبير ووهران وتونس وطرابلس ٠‏ 


ورغم العداوة التى كان بكنها شارل الخامس للافارقة وعزمه 
a) 3‏ ل و EC‏ کا ا و 
والمرسى الكبير وما والاهما نتظرونها منه لانه كان JU NN Er‏ 
بأوروبا ٠‏ ومن لطف الله الخفى كان بحاربقعدة جبهات منهافر نا 
وابطاليا والفاتيكان Lis‏ وأوروبا الوسطى وضد الأتراك 
المشمانيين المناهضين الأقوياء الذين احتلوا بلاد الجر وحاصروا 
Ls‏ وكادوا أن بحتلوا أوروبا كلها كما كان شارل الخامس و اجه 
الثورات بأوروبا التى Seb‏ فيها اذ ذاك الديانة الحدیدة المنحدرد 
من المسيحية وهی JI‏ تستانته ۰ 


ذلك كله جعل شارل الخامس لم يجب LS‏ بریده قواده الى 
یر الملحة و الا کدة لتزو یدهم بالحنود والمؤن و العتاد ee‏ 
فأرغم عروج وخير الدين الأسبان المرابطين فى التراب الحزائرى 
cr i‏ ىراك لا سس جود حي الا دل تلقون 9 
من أسبانيا أو ينهبون من الأهالى DEN‏ والأنعام ٠‏ زد على ذلك 


es‏ کک 


تلات التمرد التى كان شيرها الحنود الأسبان الرابطون فى 
الحصون وكثيرا ما كانوا بهددون رؤساءهم بالفرار الى القب‌ائل 
واعتناق الاسلام ٠‏ ودامت الحاله هكذا حتی طرد الاسبان نهائيا 
عن pe‏ 
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شارل الخامس يهجم على الحزاثر باسطوله 


كان لموت عروج صت عظيم ف عالم الكنيسة اذ كان ope‏ 
اليحون أنهم قد قطعوا دابر IA‏ ف غربي البحر الم ٠‏ 
فادر شارل الخامس توجيه قوة عظيمه الى الجزائر ليحارب 
خير الدين حتى بریح المسيحية من هذا الخطر الخطير gil‏ بحیط 
بها من كل جهه ٠‏ فعين على رأس الجيش المركب من 0۰۰۰ جندی 
هوقو دی مونکاد نالب ملك صقلية » وق ۱۷ غشت سنة ۱۵۱۸ 
أرست سفن الاسبان بين الحراش والحزائر ٠‏ 

ولتاءل هل كان شارل الخامس متيقنا بانهزام عروج فى 
الجهة الغربية حتى شتح جبهه ثانيه فى الشرق لیقفی على جيوش 
خر الدين أو oll‏ خبر موته وعلى كل حال عندما حل الحیش 
GLY‏ ناحيه EN‏ قرب الحزائر فى ۱۸ غشت سنه ۱۵۱۸ كان 
عروج محاصرا فى تلان ٠‏ ولا يسكن بحال للملك أن يكون قد 
ارتحل oles Wh Lis‏ للحصار البحرى والحرب البريه فى ظرف 
أسبوع أو أسبوعين ۰ فاتنا نظن أن الامبراطور أراد أن بضرب 
القوات التر که من كل جهه وقد تأهب لها مند زمان ء MMs‏ نرى 
الواقعتين قد جرتا فى تاریخین متقاربين ٠‏ لكن الأمر الذى لا شهم 
هو مضبون الرساله التى وجهيا قائد الحيش الأسبانى لخر الدين 
فى غشت ۱۵۱۸ حيث بأمره ob Les‏ يتلم Vs‏ سیفصل به 
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ما فعل بأخويه اسحاق وعروج ۰ فاجابه خير الدين : « ان الى 
هو الذى سیحکم بيننا من هو أحق بالجزاثر » + 

فاذن » اما أن تکون الرسالة مکذوبة من حيث مضمونها ورر 
أن يكون الهجوم على الجزاثر قد وقع بعد ۱٩‏ شتمبر سنة مریم 
تاریخ استشهاد عروج وأما ان كان موت عروج قبل غشن i‏ 
٠ ۸‏ 

ومهما نكن من آمر لما حلت جيوش الصدو بشاطىء البح 
قرب الجزائر » أخذ رئيس المدفعية الأسبانية قو نزالفو po‏ دی 
ريصيرة بدمر المدينة بمدافعه ٠‏ فاستولى العدو على كدية الصابون 
بوم ۱۸ غشت سنة ۱5۱۸ حيث بوجد برج مولاى حسن الذى 
ol‏ الاسبان من ذلك العهد برج الامبر Fort l'Empereur gbl‏ , 
وقد وقم اذ ذاك » الخلاف فى الحيش الأسبانى سه أنه كان على 
رأس الجيش قائدان متساويان فى السلطة والنفوذ وهما هوقو 
مارنو دی مو نكاد وقونزالفو مارنو دی رفييرة المذكور : وكان 
هذا الأخير رئيس الطبجية كلف بمهمة المجوم على المدينة ٠‏ فاحتل 
فى ۱۸ غشت الكدية المذكورة بالف وخمسسائة محارب وعزم على 
التزول الي االات + كسفن 4 قو ی يعدم جن pl‏ 
حسو الزیانی وخيالته وكان خير الدين على علم lap‏ الخلاف 
(oA)‏ فاسرع بالهجو م على العدو بحيشه حتى لا ون نوات 
الاسبان بالجيش الزبانی و کانت الصدمه عنيفة ٠‏ فاتكر المدو 
وفر هاریا الى سفنه الراسیه بالميناء قرب EY‏ ۰ فشتت السلسون 


Sod (0A)‏ أن تفس الحلاف وتم فى سنه ۰ نين الجنر ال دی بریسون 
تاد جیش الاحتلال العرنى وامیر الحر دی بري » وکاد الخلاف 
تفاحش امره لو لم تفع اللطات الفرنسيه امير الحر تحت “I‏ 
al‏ الاعای للجیش بحيث ما كان لامر البحر الا أن بمتنل لاوامره . 
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ىله بعدما حاول اارکوب فى السفن والابحار لکن طلعت عاصفه 
suas‏ فى ذلك این فبعثرت وشتتت السفن ومات عدد عديد من 
اسان مقتولين بالسيوف وغرقى فجمع AU‏ الاسبانی شتات 
الحند وفر هاربا فى السفن الباقية فى ليلة ۲۲ غشت سنة NOVA‏ وقد 
رات للعدو نحو Loos‏ محارب من بين الخمة آلاف الدين نزلوا 
ماحل الجزائر وغرقت ما يزيد على خمسين سفينة ٠‏ وكان FA‏ 
لخر الدين الذى جمع أموالا طائلة من الفي» والعتاد الحربى 
cat,‏ والمؤن والخل ٠‏ فعزم اثر ذلك على تقديم طاعته للخليفة 
حاف لوق متكي Wiss leg‏ على jel‏ اسلامية ٠‏ فوجه 
وفدا الى السلطان كما سنراه فيما بعد ٠‏ 


الامر اطرر شتارل الخامس 
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اوصاف عروج 


توق عروج ف الأربع والأربعين من عمره ولم بترك Lie‏ ۰ 


كان مربوعا » عریض البنية : قوبها » لا بأخذه تعب » شجاعا e‏ 
مقداما »> جرمًا ٠‏ كان آشقر اللون » أحمر اللحية ؛ اسمر لو نه 
شعاع الشمس لكثرة آسفاره فى البحار وک‌ان آقنی BY‏ براق 
العينين لماعتين ٠‏ و کال شدید الانتقام » فى قلبه قساوة لا شفق 
على أعداله » فينفذ فيهم الحكم الشديد + وكثيرا ما كان ale‏ 
التصارى و نخافون ملاقاته » لا بحابهونه الا اذا اضطروا AJI‏ 
فيتحنبون الاصطدام معه » ولو كانوا متفوقين عليه قوة وعددا U‏ 
بعلمون فيه من الاقدام ٠‏ وكان كريما سخا بتبرع JG‏ آمواله التى 
تصح له من الفيء على جنوده وأصحابه وذويه » ولا يبقى لديه الا 
القلل منها وقال ce‏ هابدو : « كان سخيا بأمواله بدون حساب : 
الأمر الذى جعل بلتف حوله قوم غفير من الناس وخصوصا عندما 
كانت المجاعة تحمل الناس مفتقرين للصدقة ٠‏ فتراه يخرج الى 
البحر لعله بجد سفينة أعداء حامله الحبوب فيسبيها pins‏ وستها 
على الفقراء بدون عوض ولا SSL‏ منها شیا » (وه) 


+ ۱۱۷ تاربخ ملوك الجزائر  الجلة الافربقية لنة ۱۸۸۰ ص‎ (oi) 
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كان اذا SY‏ سفيئة الأعداء فیتصدی لها وبقسترب Le‏ 
ورمی الحبال علیها حتى ير بطها بفيلته وب عليها ودخل فى 
EG‏ الأعداء LAS‏ كان عددهم وشده ee Le‏ . الأمر الذى كان 

ER‏ هم فقو 


لهم « ها بر بر نارو سه جا » باکلکم » ٠‏ 


وقد نوه عبد القادر نور الدین بعروج قاناا عنه : 


راون 


« ان من تامل فى خدماته ومساعیه وعرف ماثره الخالدة qu.‏ 
عن ی اه PRES‏ 
فى توحيد OU‏ وجمع شل اهلها و تحطیم العتدین علیها الطاه‌عین 
فى أرزاقها ٠‏ فله الفضل العليم فى تاسیس اول دولة سدنة 
الجزائر ۰۰۰ وخير ما يقال وأصوب ما يكتب ويسطر أن Lb‏ 0 
هو أول من وضم اللبنة الأولى لبناء صرح الدوله الجزائرية واول 
من تنبه جليا لتمتين أساسها وتصحيحه وفهم أنه يجب ai‏ 
نظر باته أن لا نحاوز القطر الحز اثر ی ras oly‏ محهوداته فى 
توحيده وجمم شمل أنحاثه ٠‏ فان الجزاثر لها شخصية تمتاز Le‏ 
وشعار خاص بها ومنابع خيرات مختلفه متنوعه » (re)‏ 

اننا اذا راجعنا آراء المورخين “a‏ کتبوا عن عروج وجدناهم 
حاملين عليه بدون شفقه ولا رحمه متهسينه بحب الرئاسة 
والسيطر: وتأسیس ملك Je‏ حساب الامارات والسالك الوحود: 
اذ ذاك ٠. La sh‏ حقا كان LG‏ واستعسل طرقا غير مشروعة 
فى مفهوم الشریعه الاسلامیه والقوانین السلطانية المرعة باوروبا 
لكننا اذا نظرنا الى آعساله تلك واعتبرنا قستها فى الظروف النی 
آنجزت مم اعتبار الليئهة و العصر 5 25 OL‏ الملنوك و التتعوت ف 


):\( صفحات wl‏ مدابنة الجزائر ر ص ۵۲ 
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آورو با LT,‏ وافریقیا وجدناها ممائلة تماما لها لا أقل ولا أكثر 
ضراوة وعنفا على أن sale‏ نوه به وباخيه oily‏ على شجاعته 
وكرامة تفسه رغم کونه مسيحيا ورهبانيا واسبانا عدوا للمسلمیی 
عامة و للاتراك خاصه Nb‏ عه : 


م اذ آن وصف TIF‏ الرئيسى هو الم عه و الاستمحال الدین 
كان بقضى Le‏ آموره وهما ثمرة طبیعیه لنفه العالیه » ۰ (VV)‏ 


ديوغ لنا أن نقول JO‏ انصاف أن عروجا كان aJs‏ عصره ٠‏ 
وتعرفاته لم بعطها معاصروه نفس القيسسة التى يعطيها اباها 
الورخود بعده + وها ما ce db‏ دی قرامون ف كتابه عن اریخ 
الجزانر « هکذا مات مؤسى مملكة الجزاثر وعمره أربع وأربعون 
سنة ولم ترك عقا ٠‏ ولقد أجسع تقریبا کل المورخين على أنه كان 
محرد رئيس عصابه لصوص نقلين هذا الخبر الواحد عن الاخر ۰ 
ولس هناك ف الحقيقة رأى أضل من هذا e‏ اذ كان بربروس الأول 
من أبطان الاسلاه شن ف bes pl‏ شعواء بدون شفته ولا 
وخ على أعداء سلطانه ودينه ٠‏ وقد قام بهذا دون أن بحيد عن 
LY‏ الألوفه فى ذلك العهد ولم يظهر قاوة أكثر مما OLS‏ 
ر_تعلها أعداؤه الذين كان بحار هم ٠‏ 


ولا سمحت له أعماله البطولية بجمع قوات كافية وضعها تحت 
قادته اثر اتتصاراته Jo!‏ حتى نحز مشروعا ٠ Lhe‏ فانه 
عرف Jus‏ مهارته كيف نتهز الفرصة ليؤسس ملكا فى وسط 
الفونی السائدة فى شمال آفرشا ٠‏ رأى أن الو سيلة الوحيدة 
لدوام سلطانه هى طرد المسيحيين من الديار فهاجم lil‏ 


۱۷ ص‎ OW 
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واولياءهم لیضطرهم الى جاب SJU‏ وتلفی اللجدة من GET‏ دون 


غيرها ٠‏ 
؟ا ات مساعه J‏ باه امر ه نا ححه وكادت F:‏ انه للاقاليم pl‏ ببه 
تمكنه من التغلب فى البحر على غزوات العدو الاجنبی لولا خيانة 
حلفا له اللی ادت الى سقو لله » 
و فال pula‏ فى هذا الشان : « لقد تأسف عليه أشد الاسف 


کل من خدم نحت امرته » (AV)‏ 


امارة خم الدين 


لما ورد على خر الدين خبر TIF SNAG‏ وموت عدد من 
المحاهدين الابطال فتاثر كثيرا بالحوادث المولة التى حلت به 
وبالجزاثر وخصوصا تبعت موت أخيه الياس ف الحرب ضد فرسان 
رودس ٠‏ انتكس کثبرا لهذه الكوارث بحيث عزم على مغادرة 
الجزائر ٠‏ وبينسا هو ob‏ للسفر اذ وصلت الى الجزائر فرقة من 
الانکشارین وجهها السلطان LL‏ الشانونی الى خب الدين 
على سبيل النجدة ٠‏ فقوت عزيمته وصمم على الأخذ e JUL‏ 
فخلف آخاه وواصل عمله فى محاربة العدو و تنظیم الحکم بالحز اثر 
و ترتیب الادارة ق geal pall‏ العدو JË‏ أنه قدقطع دا BPN‏ 
J‏ عروج ۰ فورم وانتهخ وعظت SU)‏ ورای بعتنم فرصه 
ضعف معنویه خير الدین لیضربه الضربه القاسية ۰ ولدلك تحرك 
على ما بظهر بأسطوله St‏ وتوجه الى الجزاثر لکنه انهزم شر 


انز ام LS‏ سمش حه ٠‏ 


۲۸ ص‎ ND 


SET ده‎ 


وكان خير الدین بسبی الاخضر او الغذر وسماء PAN‏ 
بارسودانت ۰ ۷ و » بارباروسة ( ۰ Barberousse‏ « 
ای اللحية الشقراء وربما منحه اسم خير الدین 
السلطان سليمان ٠‏ فتقوی واتتشر صيته مثلما اننشر 
صت أخيه بل أكثر ٠‏ ودخل تحت طاعته الشعب الجزائرى كله ٠‏ 
فوجه الى السلطان العثمانى pad‏ له عن طاعته ويقدم له es‏ 
وبطلب منه النجدة ٠‏ فقبل المبايعة السلطان سلیمان القانونى الذى 
اجه خر pall‏ من ذلك المد peu‏ ف A ip La‏ 
العثمانى وأصبحت الجزاثر خاضعه للحکم الترکی من سنة ۱۵۱۸ 
J‏ الخلیفه علیها بای البابات و ٠ Leb‏ 
ولعل خير الدين كان فى نيته أن تولی pol‏ الحزائر 
لكن كثرة اللجاج والقيل والقال ومحاولة ابعاده وحتى الاتصال 
بالعدو تحت الخفاء Gol‏ كل ذلك بخير الدين الى التمكير فى 
الخروج من الجزائر نهائيا والاغارة على العدو ٠‏ وذلك تجنبا 
فى aL, UY!‏ فى آفکار السلمن » أجمع على الرحيل 
والعودة الى جيحل ليغزو الثغور الأوروبية » واستخلف مستشاره 
حسن UT‏ على الجزاثر وما بليها وفوض له أمورها ثم سار dai‏ 
وأتباعه ومن اختارهم من الجنود الى جيجل 


وبعد قليل نهض ابن القاضي أمير كوكو (ww)‏ على الحكم 
واستولى على الجزاثر HE PR‏ 
الز اثر الذى قال عن هدا الحادث ما نصه : « ولا JS‏ خير الدين 
ابن القاضی سلطان كوكو و آغا حسن أمير شرشال استتب له الامر 
وازعج ذلك OLY!‏ الذين خافوا على آنفسهم فأقبلت عليه الوفود 


(AP)‏ خصصا لهذا الامیر فصلا نیما بمد 
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من آفاق المغرب الاوسط ونواحیه بطلبون العفو ٠‏ فعفا s‏ 
واذعن له صاحب تلمسان فعفا عنه واقره على ما كان عليه من 
المشارطة » ٠‏ (54) 

ونعلم أن ابن القاضی تعرض لحكم حسن آغا فثار عليه شمه 
وقتله سنة ۱۵۲۷ LS‏ بنى عائشة ببلاد القبائل كما سنراه بعد , 

وحكى صاحب تحفة الزائر أن حسن آغا اراد الا نفراد 
بالحكم بشرشال ۰ وقد التبس الأمر على ما أظن على المؤلف ولم 
بمیز بين حسن ET‏ وحسن قارة الذى اراد فى عمد عروج ان 
يؤسس له ملكا بشرشال حيث توجه عروج INS‏ أمره عندما ناداه 
اهل الحزائر وقتله ٠‏ بيد أن المؤرخين لم يشيروا الى تسرد قام به 
حسن آغا الذی كان دائما مطیعا لخير الدین انما هناك ne‏ 
قاره آخر تحالف مع ابن القاضى وشق Lae‏ الطاعة فى وجه 
خبرالدین الذی قبض عليه وقتله ٠‏ فاننا تتساءل هل وجد OLS‏ من 
حسن قارة أحدهما Jes TIF ds‏ بعدما حاول أن نصرد 
بالحكم كما بيناه والآخر قتله خير الدين Lau‏ تحالف مع deol‏ 
بن القاضى سنة ۱۵۲۷ كما سنشرحه ٠‏ 

Li‏ الحصن الاسبانی الموجود أمام الدضه فقد اقتحسه 
غو gal‏ وضربه بالقنابل واستولی علیسه وعلی شانيسة مراکب 
حرية ودمر الحصن وهدمه وطرد الأسبان منه وأراح الحزائر op‏ 
من غاراتهم واذابتهم ٠‏ وكان الاستيلاء عليه فى شهر رمغ سان عام 
pl 1١ : ۳۹‏ ۱۵۳۰ وعلی آنقاضه نی by le,‏ بين الحزائر 
الأربع والدینه » طوله ۲۰۰ متر وعرضه ۲۵ مترا وعلوه 4 أمتار » 


(WW)‏ ص 56 ج ۱ .ان صاحب تحفه الرائر CSI‏ وجود حن قارة ان فتله 
خر الدين . 
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كما بنى بحجارته جر باب الجزيرة آحد ol pl‏ المدينة وبالحجارة 


وقد آزعج هذا الحادث الخطير شارل الخامس فاتی بأسطول 
عرمرم تحت sols‏ اندريا دوريا » لكن انتصر خير الدین على 
الجیوش الاسبانية وساد الامن فى الجزاثر وفى القطر كله وشاع 
صیت خير الدین ٠‏ فاستحضره بعد ذلك السلطان سلیمان لا سمع 
بهذا الظفر الباهر ٠‏ فسثل بدار الخلافة بالاستانة ٠‏ وقبل مفادرته 
الحزاثر استخلف عليه حسن آغا الرة GUI‏ وأبحر على رأس 
أربعين سفینه ٠‏ فعزا بها فى طربقه سواحل ايطاليا ٠‏ ولا وصل الى 
الاستانة آکرم السلطان وفادته وأعلى SLE‏ وقلده وزار: البحر 
LS‏ سنراه ثم ذهب خير الدین اثر ذلك يجوب البحار التی فتك 
فيها بالنصارى فتكا ذريعا وأصبح فرض ارادته les‏ ویقرر وجوب 
اشهار الحرب أبن مایرید ومتی‌بعزم ثم أرسى سفنه ببنزرت ثم توجه 
الى تونس حيث فر صاحبها الحفصى pl‏ محمد الحسن الذى توجه 
الى الصحراء » فلحقه خير الدين ليحاربه فبعث صاحب تونس 
الخلوع الى شارل الخامس ستنجده فجمعم قوة رهيبة معززة 
بقوة أوروبا كلها بما فيها قوات LUI‏ وايطاليا وألمانيا وبلجيكا 
GLI,‏ وغيرها ٠‏ فاتتصر العدو على جیوش خير الدين وآسر له 
ستين Wi‏ من المسلمين ودخل مدینه تونس واستباحها ثلاثة pui‏ 
كما سنشرحه باسهاب بعدما غادرها خير الدين الذى حل سونة 
au‏ ثم توجه الى الحزاثر حيث استعد لغزو السواحل الأسبانية 
وما Jij‏ بحارب حتى استدعاه السلطان سلبان القانونى ٠‏ 
فاستخلف ثالثا مستشاره حسن آغا وسار لأهله الى الاستانه 
فأثبته السلطان فى الوزارة البحريه وذهب الى الغزو متخدا 
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اسطنول قاعدة لاسطوله الى أن وافته اله رحمه امه سنه همه 
(دوه۱) أو (yota)‏ بالاستانة حيث toy‏ قبره الذی هو مو ضوع 
زارات الى الآن ٠‏ 
اوصاف خم الدين 

كان خير الدين بعيد النظر Lola‏ متبصرا غير متسرع فى اتخاذ 
القرار ان » و كيرا نا كان تثاور فى آمره مم العلماء فينمذ 
أحكامهم ادا كانوا O sde‏ حدود الله ٠‏ واستصل خر sa‏ 
بالسلطه وأصبح لا Gs o bls‏ آحد الا مجالس العلماء aie‏ 
بالجزاثر وبجيجل ۰ وكثيرا ما كان تأثر برؤياته فى منامه فيؤولها 
ble ST Les, OW,‏ خلاف عروج » رغم تجلده فى الحرب 
وشجاعته ۰ وكثيرا ما كان بصفح عن أعداله ينا كان عروج 
شديد التصلب ف الاحکاء وكلل الحلم والرأفة . وكانت آراء 
العلماء الذین Am‏ على ae‏ خير الدين Lu‏ على LS‏ ال 
وسنة رسوله فينفذها بحذافيرها رغم تعرضه فى بعض الاحیان 
ae‏ ی E‏ انا مزع ار 
من أعان الاسبان des‏ رأسهم جنرال راموا التبرد والفرار بعد 
قتل الحراس وذلك سؤازرة اخوانهم فى الخارج فکشف خير الدين 
مؤامرتهم وأقاء علهم الحجة ۰ فحكم عليهم مجلس العلساء 
بالحزائر بالقتل فعرض على خر pal‏ وقد من العدو .٠..ر.؛؟‏ 
دينار أى ما ياوى ماله مليون الآن + فكاد بغريه المال وآخذته 
٠ ail‏ فطلب من الجلس العفو à‏ فتعرض وأبى الا أن ينمذ 
الحكم على هؤلاء و تفده Mad‏ ولم يعارض ٠ Lt‏ 

كان خير الدين مربوعا غليظ البنية جسيما شيئا ما وضخم فى 
کر سنه وكان حاحظ العينين ضعيف البصر ؛ ألثغ لكن لا بظهمر 
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عدة لغات منها الیو نانية التى هی لمة آبائه والتركية والعر یه 
وشينا من البر y‏ & و الا بطالیه والأسبانية والفرنسية ٠‏ 


آلادارة الجزاثرية فى عهد عروج وخم الدین 


كان عروج Law‏ قضى على JL‏ التومی صاحب الجزائر قد 
بويع له بالملك فرتب الادارة وضرب النقود واسس جیشا bila‏ 
واتخد al,‏ رسسية ols‏ ثلاثة آلوان الاخضر والاحسر والأصمر 
وقسم الایاله الى ولایات وفرض الزکوات واسس بيت JU‏ و نصب 
مجلا للشوری عين له أعضاء من فقهاء وعلساء الدنه اخد 
بتشيرهم فى الحکم وأحدث دیوانا بيده الحل والعقد فى امور 
QL‏ وكان قد اکنسب خبرة لا باس بها فى تدبير الحكم بفضل 
أسفاره واحتكاكه بالامور واعتقاله بجزيرة رودس حيث ds‏ 
كثيرا وسصر وتونس وجزيرة جربة التى مارس الولاية بها واحسن 
wai‏ شؤون بلاد الجزائر الى أن استشهد ۰ وكان قد ترك اخاه 
خير الدين بالجزائر ليدبر آمور الملك عند alé‏ فاستسر خير الدبن 
فى تسيير شؤون البلاد أحسن ما برام وأبقى التنظيم على ما هو 
وكان الديوان بحتسم آربع Oly‏ فى الاسبوع فى ایام الست 
والأحد والاثنين والثلاثاء ٠‏ فتقام الأحكام وتصدر المقررات 
Ul‏ وتقاخی الناس لديه أو لدى من نصب من طرفه من العلساء 
والوزراء والقضاة والقواد والكتاب ٠‏ 


وقسم خير الدين هو Lal‏ القطر الى أقام SLY, ble‏ 
وسنى فى أول آمره أحسد بن القانى Us‏ على الشرق ومحسد 
ابن على على الحهه الغرسة وهدآت اللاد مدة ثلاث سلوات 
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حم الدين بر تروش الشانی 
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وكثرت الخیرات والسلم والنتوجات القلاحیه واكليت الجزائر 
سمعة عظمى خشي السلطانان الحفصى والزیانی أن ينافسهسا 
خير الدين نحن ع شأنه عند رعتهما ٠‏ فاخدا تحال عليه 
ويخلقان التشويش ويحرضان الوالبين المذكورين على التمرد على 
الحكم ٠‏ فنجحا فى سعيهما بحيث شقا عصا الطاعة وأحدثا 
الفوضی . فعمت الفتنة الى حد أن خر الدين غادر الحزائر شه 
مطرود Law‏ احتلها أحمد ابن القافى ونصب الادارة بها مدة ست 
سنوات Ul ٠‏ خیر yall‏ فانه رجع الى جهاده 3 البحر متخذا مدينة 
جیحل مرکزا له اذ لا زال Wal‏ سحلونه و سوه ومکت هناك 
ست سنوات Ls‏ استعملها كلها فى الاغار 3 على تن 

الاسبانى والابطالی ومطاردة القراصنه الافر ند سانا اراگ 
ومؤسرا ركابها ثم رجع لحارية ابن القانی الثائر عليه الذی خرج 
من الحزاثر Li ol p TTT‏ مد 
٠ Ji‏ فتصدی خر الدين لنظاء الحكم واتخد نهانا الحزاار 

عاممة للملك وسطر وفرض ALU‏ حدودا dat‏ ارخه وهی 
حدود المغرب الأوسط أو موريطانيا القيعريه Lux‏ وهی بلاد 
زناته عند البرير ٠‏ 5 زالت تلك الحدود قاشه الى بوما Nes‏ 
بعض التعديلات شرعا bes‏ وله ws e‏ ف 
الحکم التر کي واتخد al,‏ رسسه fl‏ & نشس A! en‏ 

اخترعها عروج فيما قبل أى الأخضر pay‏ و الاصتر وقد فرخت 
الاستانه فسا بعد راتها الحمراء ۰ 


وكانت الدو له الحز اثر & غ xs‏ 4 مر G‏ 5 على الحود 
الکاشره و الروساء SLS a cx pl‏ الحند est | CHERE‏ 
الاسلامية متمیزا شدة متابعة الشعاتر الدنه ٠‏ 
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واسس خير الدين ونظم هذا الجيش وجعله نظاميا على شکل 
الجيش التركى ٠‏ وكانت للحزائر وسيلتان لتجنيد الكياشرة كما 
سنشرحه فيما بعد ٠‏ 

وبعدما کان خر الدين مترددا Lu‏ بخص الاستقرار بالجزائر 
لما لاقاه من المعارضة af‏ أخيرا على Ai‏ الحکم J‏ الجزائر 
بعدما b‏ د oll cy!‏ من الحزائر وسعى bs ۰ ene‏ له 
skis AS!‏ الامن ala JJ‏ ورب uyi ES; lil‏ مد 
فترة الفوضى التى خلفها ابن القانی وحسن 55 درجم الناس 
الى تجارتهم ومعاملاتهم آمنين سالمين es‏ صيت خير الدين من 
جديد ورتق الفتق وعادت الاه الى مجراها ٠‏ فتقوی الجيش 
والأسطول الذى فقده خير الدين منذ سنه 165١‏ يسبب op‏ 
الداخلية وعزم على ازالة تلك الدماله التی كانت ae‏ فى ذا 
الحزائر فاستعد تكسير الصخرة GLY‏ وهيا لها الاسطول 
والعدة والنفير ورتب الکائد واستعمل الحيل لمحارتها بعدما 
وجه للمحتل الغاصب الأعذار والاندار لیستسلم بدون اراقة 
الدماء لكنه لم بنصت لكلام المشير التبصر بل أصر فى عناده ورفض 
اخلاء الصخرة che‏ عازما على البقاء Lib‏ فى آرض ليست له فتصدی 
له حر الدين و آخد pr‏ الحصون والأبراج حى احتل العسخرة 
وم الحسعه pl Y\‏ سنه ۹ — ۱۳ Olen,‏ ۵ , بعد حرب 
شعواء وأسر العدد العدید من الأعداء من الجنود والضباط من 
> قا ند الحصن الد مات ار حروحه بدون أن رھ دن 
خلاف ما زعمه المؤرخون الاسبان ولم یکره على الاسلاء كنا 
JL‏ ه (`o) Las‏ ۰ 

۱ وعن غروات عروج حکم عليه بالاعدام مع من كان ممه من طرف a~‏ 


الشوري لانهم راموا التمرد وفتل الحراس Lele‏ دوبهم فى الخار- : 
واراد الاسبان ان يفدوهم JUIL‏ ورفض AN‏ حتى نفل الحكم . 
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الجيش الانکشاری النسرکی 
الجیش‌الجزاثری 


ومن أنقاض الصخرة بى خير الدين مسجدا سمی باسمه ومرفا 
وربط به الصخره الى المرسى ٠‏ 

كانت هبلة القراصنة تحت امارة رؤسائها المكونين طائفة تدعی 
طائفة الرؤساء الدين كان pe‏ عنها الافر نج برئيس دی طاشاس 

a Roys de ۲۵۱۷۲۵9 ۰ 

اما الجنود الدين كان امير الجزاثر بجندهم LS‏ فکانوا 
سمون الانکشار ی ٠‏ 

وقبل أن تكلم عن الحیش الجزاثری فى عهد عروج وخيرالدين» 
رانا من المفيد أن نعطى لمحة عن الحیش الانکشاری التركى الذى 
كان الحش الحزائرى نخة منه e‏ والانکشاربون هم po Le‏ 
مرتزقة من الاناضول ومن بلاد البلقان بتكلمون بالتركية : ولم 
منهم كانوا عزابا یسیون بالتركية زبنطوط + وكانوا يكونون 
حرس GI‏ او ٠ GUI‏ ومنهم برتقی الضباط من كل رتبة . ومنهم 
بختار الو زر SLU, el‏ والقواد والأغاوات وكذلك الدابات ۰ 
وکانت لهم رتب مثل رتب الجیش النسرکی للخليقة من D AN‏ 
القامد الاعلی أو الاغا : اذ أن نظام الانکشار ین الحزائر بين مقتبس 
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نود J EPA)‏ استراحه 
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من نظام الجيش العثمانی اذ ذاك لهم نمی المزايا والمنافم فهو یکون 
شبه ميليشيا واللفظ SF‏ مركب من «ينى» و « تشساری » أى 
الجيش الجديد وقد كنبوا انکشاری وكان من حقهم أن يكتبوا 
O ۲ 0 ١‏ 2 ‘ : 

٠ (30188600 ٠ تسود‎ Al ترجمه‎ LS » هكذا » ستشارى‎ LA 
٠ وفال بعضهم الينشرية‎ 


ونعلم أن هيئة الانكشاريه التركية قد أسست على ما قيل سنة 
۱۳۹۲ م على بد السلطان مراد العشسانی أو عن قول آخر على بد 
أبى يزيد سنه ۱۳۸۹ وکانت مركبة من پلداش بستنفرون من بين 
الموالى المسيحبين البلقان والصقالبة العتنقین للاسلام وغيرهم من 
آناء الشهداء واليتامى المقطوعين عن ٠ HU‏ وكان هذا الحيش 
يدرب احسن تدریب على الحرب والنظام العسکری والحراسة 
على السلطان العشانی ٠‏ وكانت مأموريتهم الرئيسيه هی الحراسةه 
ثم وسم السلاطين محال هدا الجیش الذى أخذ يتقوى حتى اصبح 
بفتح الللدان ol ls‏ والأفطار fad‏ شحاعته وتحلده على 
الت تحب رابة ای سلام الذى كان نشره فى فنوحاته حتى أدرك 
نيا Ok‏ اللسا فى عمد ساسان القانو نى وكان هذا الحیش 
Uyin vo‏ من حمست النفلام ونوع السلاح واستصاله له As‏ 
المساكر المتوحشة الأوروية التی لم يكن لها ترتيب فى العصور 
الوسطى وكانت للجيش aly‏ حسراء مصور فيها سيف ذو WAS‏ 
وهلال٠‏ 


l at . ۰ ' ۰ 5‏ 
وكان سارح ارق اسف اليتون و الخنحر المدعو 
ji zi n‏ ندفية النارية والمدة 
vual‏ و الرمح و ادوس الى ال سلح wah‏ لناربه و = 


ne‏ | اذ .وان تما الح القد الذى كان 
فى پد ام رہایاں ٠‏ وتان تعار UF‏ 2 
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كبر de‏ للتغذية وف سهر انه واحتماعاته ونقاشه لل pt‏ 
الحيش ٠‏ وللجيش رتب عسكريه وهی : 


البو لداثى الذى هو الحندى الصغير أو البسيط تصف Le‏ 
عندما نخرط فى « الورطة » ٠‏ 
الى رتبة اسکی بلداش او الیو لدا باشي الدی ely‏ 


ثم بر نقی و 
لى عشرین جندیا وهو رئيس الخباء ٠‏ 


من سته عشر | 
نم الاضباثی ای اللازم » ثم البولو کباشی وهو القدم ۰ 
ا وهو العقد als‏ الکاهه ۰ 3 Leyi‏ وهو 
om‏ الأعلى لك و خلفه Jul‏ اللواء أو أمير الاى ۰ 

و هناك رنب اخری كالشاوش أى الملازم الأول والبيكرلار 
وهو الطباخ الذی کانوا درو نه ووکیل حرجي الدی کان ضابط 
الادارة ٠‏ ولکل فرقة کاتب بدعی خوجه ٠‏ 

والشاوش أو الزاوش هو السخر الذی كان بحسل الرسائل 
و AG‏ بالهعات > دعى فافسستر بالا لما نه ۲ وقد هی 
لاسم عندنا بطلق على الحارس ٠‏ 
cel PE TA‏ الومى 6 نصفب الشهر به ۰ 
وكانؤً١ Et aa‏ وات Ga | a‏ ى :اكات 
وق التدريب فى وسط الدینه حيث بجرون الحراسة والحافظة 
على الامن والخدمة العسكرية القارة والسباحة والمارستة على 
السلاح والرماية وغير ذلك من المناورات السلمية ٠‏ 
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وی السته LU!‏ كانوا ر حو ل الى المرب أو استفاه 
pall‏ الب واخماد ار الفتن ومبدان gu‏ ل داخل السلاد أو 
خارجها و ريما يخر جو ن مع الاسطول لحار à‏ العدو » 


أما السنه OUI‏ فهى سنة الاستر del‏ بهو لون اثناءها الجر ù‏ 
التامه فيذهبون أبن شاءون ولا بلزمون بای خدمة IS à Lu‏ 

واذا حرر الحندی من الخدمه Sal‏ به وکان له استمداد 
للممل ف الهمات الدنة فنخرط فى الادارة ٠‏ 


وعلى هذا النظام كان الهش الالكشارى الحزائرى فالسا 
ابضا + كان بقلده تماما فى الشادة والفادة وكالت للجنودامتبازات 
هى اعفاؤهم من الضرائب و الخدمات العمومية ٠‏ ولا بعاقبون امام 
السوم وكانت رواتبهم باهظة مم النافم المادية المختلفة التى كالوا 
شنمون بها مثل الوو نة من الخبز واللحم والسین والزيت وغير 
ذلك ٠‏ 

وكانت بين هيئة الجيش الحزائرى الانكشارى وطالفه الرؤساء 
خلافات tice‏ سببها dL‏ الاموال التى كان باخذها القراصنة 
من الفيء ٠‏ 

و كان الجنود الجزائر Oy‏ بحرصون کل الحرص على أن نكون 
معاملاتهم مثل معاملات الجیش الترکی SY‏ كانوا بف‌دمون الى 
الجزائر على شرط التمتع بنفی النافع الخو À‏ للحيش التركى ٠‏ 

نعم لم تكن للقراصنة رواتب انما كانوا باخذون ما ينو بهم من 
الفىء الذى كانوا يغنسونه فى البحر ٠‏ وما داموا لم بخرجوا الى 
spl‏ لم يكو نوا تقاضون أجرة من الداى ولا الباى ولا من بت 
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pc‏ کانوا NE‏ یت الاب بخم S AS‏ د 
كان بترتب بها الجيش الانکشاری وهو يأخذ راتبه من پر اک 
أو اندای من "وحاق ۳ بت امال ٠‏ وکان الیو لداش وهو ١‏ 3 
العساکر مسیطرین على الحکاه وعلا شأنهم فى بعض الأحبان - 
اخذوا بخلمون الدای وببابعون أخلفه وطلبوا بالحاح ان 

هم أبضا الى a‏ مثل افر اک Paie‏ 

أرباحا طائلة لا نة ينها وبين أجرة الیولداش PLIS ٠‏ على wis‏ 
كان القراصنة نتقلون دول عوض داخل اللاد لامت‌تاء DFE.‏ 


يك othe‏ أن الحند JG‏ تحمل هده الشاق بعوض ۱ 


2 الخلاف de LG‏ اعد بكر الدين زماء الحكم من بد un‏ 


العثمانى الذى وجه اليه أول فرقه ET‏ 
عروج ۰ فرتبها أحسن ترتيب على النظام التركي ومهد بها البلاد , 
واقتفى أثره خلفه حسن الذى وسم الجند ونظه Lot‏ على نى | 
الحند العشمانی ٠‏ 

وينما كان الرژساء والقراصنه يجندون من الاجانب gi‏ 
2h‏ والمسيحبين العتنقین للاسلاء ومن العرب وال 
الجزائربين وأهل الأندلس والهود لاسلامین . كان الحم 
الاتكشارى بوجه أتقاره السلطان العثشمانى كلا لب لسك 
الداى ٠‏ فيكتبهم الخليفه من بين المتطوعين ۰ lass‏ ما كان 
اللحصارى السبیون ف البحر يعتنقون الاسلاه وبجندون اما فى 
القرصنه واما فى الحيشش الاتكشارى ۰ كاد طاو لي افر 
العلج . والكثر e‏ رتبه فى TE tol‏ 
a a‏ وق الادارة وحتى الى الامارة ٠‏ فكانوا بعدون كا )0 
وكثيرا ما تجد من بینهم من أدرك رتبة البای أو الدای أو bu‏ | 
LI‏ العرب والبربر فلم يكن لهم ذلك الشرف ۰ و العتنقون ANT‏ 
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من اليهود کانو! يعتبرون کمرب من طبقة آقل من الاتراك وكانوا 
لا يشغلون المناصب العلا کالدای والباى والباشا ٠‏ وكثيرا ماکانوا 
بلنبون باسم اسلامى ويتخذون لهم اسم عبد الله ویتتسبون لمن 
أسلموا على بده ٠‏ والسبب فى هذا المز هو أن كثيرا من 
الانكشاربين والقراصنة من الغلمان أصلهم مسيحيون فاسلموا + 
فكانوا بطبيعة الحال يعطفون على من أسلم من المسيحيين وتجند 
فى الجيش البرى والبحرى وهم أبناء جلدتهم وجلهم كانوا من 


كر سيقا وفينيسيا وسردينيا وغيرها ٠‏ 


كان كلما احتاج الداى الى الجنود الأتراك يوجه الى 
الاستانة سفنا بقيادة رئيس البحر pls ٠‏ الخليفة ولاته بتجنيد 
من تطوع للخدمة العكرية ف الحزائر » فكانوا يجرون الدعابة 
الواسعة فى السواحل ٠‏ فيجتمم التطوعون من الطبقة البسيطة ٠‏ 
ویحری التحنيد لزوما سوافقه الخليفة ولا نکب أحد Don‏ اذنه : 
وكان سفر السفن الجزائرية الى السواحل التركية کل خمس 
سنوات الا فى الأحوال الاستثناية المستعجلة عندما تكون الحزائر 
فى حالة حرب مع العدو الأجنبى وتحتاج الى الجنود الأتراك بصفة 
کدة e‏ 


ومسا cab‏ النظر هو أن هؤلاء الحنود کانوا ممن تعاطون 
الحرف اللدو به جلهم أميون الا القليل منهم ٠‏ ولا کانوا برتقون 
الى الرتب العسكرية العلا : کانوا فتخرون نسبهم وتر كتهم 
وستبرون أنفسهم من جنس أشرف من العرب والبربر الذین کانوا 
نظرون اليهم بعين الاتخفاف ۰ واذا تزوج آحدهم هر dy‏ أو 
بربرية سمي ولده LLG‏ أو قرغليا أى ابن الأجنبية ویعتبر کتر کی 
ناقص كالحر GUI‏ عند العرب ۰ هؤلاء هم الذين يكونون ف 


= aS 


الجزاثر الان الماثلات التى تنتمب الى أصل تركي فى nt‏ 
العامة والبليده والدیه وشرشال dey‏ وتلمسان ese‏ 
Konas y‏ ومستعالم ٠‏ 

وتوجد فى الحزائر عائلات بسری فى عروقها دم تر کی تحمل 
اسماء تركية مثل الكشايرى والسطنبولى وقلايجي ودواجى 
ودمر جى abs‏ وقارة LeTy‏ وباشا وباش تارزی poo‏ 
وكراكجي الخ oe‏ 

كانت الطائفة الالکشاربه قوية جدا JU‏ أعضاؤها ف التضامن 
المفرط الى حد انه اذا عوقب أ دهم ظلما أو شبه لهم ذلك 
فيتمردون على السلطة المركزية ٠‏ وكانوا لا يرضون ادنى سوء 
لاحدهم وهم بفتخرون بجنديتهم رغم أن حرفهم الاصلية كانت فى 
غاب الاحيان الحدادة وصناعة biy‏ والنجارة وغيرها + biy‏ 
ارتكب احدهم خطا فلا يحاكم امام القاضى بل امام الآغا او کات 
ای خليفته او قاضى الجیش الذى كان مختصا بهم يطبق عل 
الشربعة الاسلامية الا الحدود ولا بقبلون قط الاقتصاص منهم 
كقطم اليد مثلا وغير ذلك (AN)‏ وربا بتمردون على السلط ة 
المركزبة ان وقع تاخير ف دفع رواتبهم أو أحسوا بسوء معاملة 
الوجاق نحوهم » فاحدثوا القلاقل وتامروا وكبوا قدورهم تعبيرا 
على سخطهم وغضبهم ٠‏ وكثيرا ما كانوا بهجسون على pad‏ الداى 
وی اوه او موه ونون من جلف مم اد .كين ee‏ 


۱( الاب دان ص ٩۸‏ 
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بالامو ال و الهدایا ۰ وكان الدای عرضة دائما لفظالتهم وعنفهم ٠‏ 
وقد كان قصر الدای ف الحنينة فى اسفل مدنه الجزائر مد بدابه 
الامر كان بهل على الانکشاریین احتلاله US‏ تقموا على الحكم ٠‏ 
لكن حول مركز الديوان الى اعلی القصبه فاصبح الدای مشرفا 
علی اللكنات الاتكثارية التى أصبحت تحت رحمة مذائعه ٠‏ 


ربط الاتصال الرسمی بين آمراء الحزاثر 
والخليفة العثمانى 


لم يكن oy‏ اتصال بالبته بين عروج وخير الدين من جهة . 
و ge gtd RIT‏ هة ائ ق اول رها sills‏ 
الأولى التى اتصلا بالباب العالی كانت فى سنه ۱۵۱۵ لا رجما من 
غزو فى البحر مظفرين gE‏ فبعثا الى السلطان سليم بهدية قال 
عنها ساحب غزوات عروج وخير الدين ما نصه : 

« ثم أن خی الدین وأخاه عروجا صنما هدية عظيمة من 
نفائس الاموال التی غنماها من الكفار ووجهاها الى السلطان 
الاعظم سلیم ابن محمد ووجها لكل واحد من وزرائه وخاسته هده 
على قدره صحبه محیی الدین رئيس وهو من الاعيان نسین + 
Jey‏ بالهدبه الى حضرة اسلام بول ۰ تاسنحسن اللطان 
وخاصته هذه الهدية وبالغوا فى الثناء على خير الدين وأخيه عروج 
ودعوا UL LY‏ والنصر على أعداء الله الكفرة Lells‏ 
اللطان GEG‏ ضمنه الدعاء Lg‏ والشكر على loue‏ ووجه 
اليهما صحبه محيى الدين رئيس بجفنين سجاذيفهنا وشحنهسا 
Jb,‏ البحر العارفين بأحوال سفره مكانأة على هدتها » (Av)‏ 

ونرى أن هذه اول فرقه من الحنود الأتراك وجهت رسيا من 
طرف السلطان glist‏ مع أن ذلك كان تشحيعا للاخوين على 


ِل دشم — 


۷ غروات عروح ص ۲6 


یت FAG:‏ بسب 


۱ ۰ لنلطان ٠‏ ولا ضحفت و که 
اح للا کسئلی ر = ~ 5 ۱ R‏ 3 
.ات 1 ' * af‏ ~ ۱ ۰ 
الشواضى» اراد حير كين الحم 


الاغرة ف 1 
as =" à SN‏ ول 
ele} | = " .‏ راك 
ای شرن ليحارب ae‏ و 
à : ۲‏ ال حضر 5 السلطان و آمنت الآن 

و a‏ ۱ علی 
بادك نا أخلفه Sie‏ من العسكر جاهدين وف“ و یکم 
م. اهل الاندلس عدد كثير (MA)‏ وعندكم من السلاح orally‏ 
۳ انى لا قدمت اليكم لم يكن لديكم 
ما تقومون به لامر الجهاد وانی لأ هدس جام ۳ - 

>. = ۹ وله ۱ 

مدنه واحد . وان قد تحصل بایدیکم ما خلفه Léa‏ كر 
oa‏ 4۰۰ مدفم ۰ فاختاروا من تقدمو نه آمیرا » (A)‏ فولى على 
L ~ Ce,‏ ۰ - € 
الناحة الشرقة أحد بن القانی عينه أميرا على القبائل الکبری 
بحال الجرجرة مى سلطان SS‏ ۰ وق الناحيه الصریه عي 
محمدا بن على وزاد NG‏ لهم : « ان عرض لکم شىء فشاوروا 
علساءكم و صلحا» که وهدن الر (ve) “ cd‏ ودره علی مصادره 
الحزائر نهائيا لا لاقاه من التعرض والدسانس من طرف السلطانن 
PIE‏ والحفحى غير أن الجباعه صاحت صيحة Je,‏ و احد ولل 
منه أن سکث عندهم ٠‏ فتو سط «LJ!‏ وأكثروا «tk‏ بالتصر ع 
و الالحاح Y‏ خافوا على أتمهم من نیوض pall DEN‏ كانوا 
يترقبون الفرصه وکانوا لهم بالمرصاد فى حصن أرخيل أمامهم 


۰ € M 
or pel 


۱ س‎ ۰۱ e ENS 
J فقط‎ Dui خان انه حمل ق سمه ما ربد على ۰۰ .ز۷۰ ادلي من‎ ve 
. سسمةالفار كال لحرا على القری الداحلبة ولا بالي‎ 
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فقبل خير الدین أن يبقى بشرط أن يكوا بانفهم الى 
اللطان العشانی ليعبروا له عن طاعتهم وان بخطوا poy‏ وا 
السكة باسمه pus‏ له فى صلواتهم ؛ فقبلوا شروطه ٠‏ وقد اراد 
فى الحقيقة دعم سلطته على الباب السالی (۷۱) ليكون حکسه 
شرعا ازاء الشعب و السلاطین الدین کانوا بحتجون عليه سدم 
ae des‏ ۰ لقد اتهم المورخون الافرنج خير الدین بندیر 
هذه الوسيلة لشته اهل الحزائر فى امارة الحزائر » حا كانت 
حالته ووضعيته أمام الشاکل التى لا زال السلاطين CLs‏ 
sai,‏ حدئوهاله ف ضيق وحرج . فرای 
من التجن أن نسحب من الجزاثر ويلجا الى 
جحل وستسر فى جهاده » لكنه تمرض له اهل الحزائر 
حتى عدل عن عزمه ٠‏ وقال صاحب غزوات عروج وخر الدين 
ما نصه : « وکتبوا ( ای اهل الجزائر ) LLS‏ كما آمرهم وكتب 
هو كابا آخر وعين أربعة أجفان برسم السفر الى حضرة السلطان 
وقدم عليهم رجلا من خواص أصحابه اسمه الحاج حسين ووجه 
صحته هدية dike‏ ۰ فسافرت السفن وقابل السلطان الوفد»(۷۲) 
وعند رجوعهم أعطاهم اللطان bi‏ وكابا لأهل الجزائر بقبول 
ما كنوا اليه وأنهم مسن تشبلهم عنابته وتحرسهم رعايته ٠‏ وأصبح 
خير الدين أميرا رسيا على الحزائر وما والاها وواللا من قل 
اللطان سليم ٠‏ لكن لم بستقم له الامر lé,‏ عن ذلك لاغراض 
شخصية خصوصا من > el‏ فاد نه اللطان الزيانى والحقصى ٠‏ 


sublime pare سماء الافرنم‎ JUIN كانت نمی الحكومة المتمانبة بالات‎ yN 
ننه نمي الامات الثم مه‎ pl يمه الابراك لرب كاني كما كانت الحكومة‎ 
. أو المخزن السيمد وبالجرائر الرحاق والجرائر الحروسه‎ 

(Toe (YU 
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فاعرى کلاهما اشخاصا اینهضوا على حکم خير الدين بسكاو 
عله الحو ۰ ففى الشرق تمرد أحمد بن القاضى وشق عصا الطای 
و نعلم كما سق انه نصب من طرف خه الدين وأحدث قلاقل 
وحروبا دارت رحاها فى وسط الاهالى الذين فتکت فيهم تک 
“és‏ 

LA‏ الزبانیون فاخضعهم خير الدين واکره ملکسهم مولای 
عد اقه على awl.‏ السلطان العتمانی وقول الخضه سمه والدى» 
له لكنه ما برح حتی نکث العهد ۰ وكثيرا ما كان تصاله ما 
خير الدين ns‏ العهد بحيث أصبح هذا لا بلق بوعوده وطاعته 
للحكم لانه ما AG‏ تنفرج عنه وطا: الاسبان او تفيق رعيته . أو 
فشل مدع للسلك الا وتكث العهد حتى كال عته خير الدين آنه 
لا بحسب عدد المرات التی خان Les‏ عهوده وها زال متعرضا audi‏ 
التصرفات حتی تغلب ابن القاضی على الجزاثر ودخلها وار 
خير الدین على معادرتها ٠‏ 
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احمد بن القاضى 


كان أحمد بن القاضى العبریتی المدعو بوقطاش من الرجال 
الجزائريين السياسيين والعلسا» ورجال الحرب عند ظهور 
A‏ اك ۰ 

كان فى أول الامر قاضيا على بجاية عن الحفصيين قل أن 

رحتلها الاسان ۰ ولا استولوا علها خرج منها <n‏ اللطان 

ai‏ والا على ale‏ وآمره اذ ذاك أن سد بد الساعدة لمر و ج 
عند حصاره الیناء ٠‏ ثم اتتقل الى بلاد القب‌ائل الكبرى حیث 
أسى أمارة سنه ١6١١‏ وجعل مقره à‏ & قرب أربعاء نابت ايرائن 
شيلة ST‏ بحيى تدعی 235 (si‏ الدرو: وهی تشرف على وادى 
ساو بلاد زواوة ٠‏ ومن ثم انتقل الى قرية کوکو الى اتخذها 
عاصمة له وهی واقمه على ou‏ کیلومترات من Ge‏ الحمام Ua‏ 
آت بحیی ٠‏ 

وكان asi‏ بن القاضى من الفقهاء الفطاحل عرفه ابن عسكر 
معاصره وأثنى عليه فى ترجه خصصها له قال فيها ce‏ :«أبوالعباس 
أحسد ابن القاضى الشيخ الصالح التصوف Lb y JUN‏ 
التشريع والمصالح > أحد أنصار هدا الدين aly‏ آلهت‌دین 
أبو العباس rei‏ بن القاضى الزواوى : وكان من الفضلاء الأخيار 
والصلحاء الأبرار محتهدا بادلا نمه وماله فى اقامه شر امع الدين 
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و را فى اعداء الله الکافر ین ٠‏ وقد تقدم قول سبدى أبي محسد 
اليسملى فيه فى ترجه الشبخ سعيد بن عبد المنعم ولم بزل رحمه 
الله late‏ على السيرة البوية الى أن كان من أمره مم خر الدين 
ال GLS‏ سدينة الجزائر واستبلائه عليها وعلى المغرب الاو يل 
٠ OF‏ فحن ظلنه بهم وسحبته فى الجهاد فى سيل الله ٠‏ و بعد ذلك 
شكر له شان رئاسته وقتلوه شهيدا رحمه الله فى sul‏ الثالشة 
وال اعلم (ve) » ٠‏ 


كان فى اول أمره مصاحیا دائما لمروج فى حصار بجابة وق 
حروبه المظفره ضد حن قارة المرابط شرشال وحارب ممه 
Vole‏ تنس dre‏ المبد وحضر حصار تلسسان سنة ۱۵۱۸ ۰ 
وخرج مم عروج الى المغرب الاقصى فرارا من كثرة العدو الاسبانی 
وجیوش أبى حصو الزبانی ٠‏ لکنه بعد استشهاد عروج نجا dis‏ 
ورجم الى الجزائر ولم تعرف ظروف هذه النجاة ووضم تف 
رهن اشارة خير الدين الذى ES‏ فى ولابة الشرق الجزائرى بعد 
ما قسم الحكم الى قسين الشرقى والغربى عند منادرته JN)‏ 
٠ Sl‏ 

Lit‏ الأمر الذى بلاحظ La‏ هو انه لما اثبته خير الدين فى الحكم 
ساء ذلك على عد ppl‏ سلطان نی عباس الدی كان عدوا له 
والذى اصبح تحت AS‏ و oD gil‏ وسیطرته ٠‏ فشق العصا )— 
برض بالخضوع لعدوه pls ٠‏ لسلطان تو نس الحفصي الذى 
ما زال يتجسس وبحيك الدسائس وبحرض ابن القاضي حتی 
نقض هذا ببعة خبر الدين وبابع للسلطان الحفصى الذى جعله Iul‏ 


۰ عن المخطوط المودع بالمكتة الوطنبه بالحزالر لحب رقم TI‏ 
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علی الجزاثر + وکان الحفعی بخنی استقرار الحسکم الترکی 
بالمغرب الأوسط وستد على ا مغرب الادنی وحاول خير الدین اخماد 
ثورة ابن القاخی الذی فثی أمره وجمع جيوشا هامة توجه بها الى 
الجزائر ٠‏ فحاصرها Gros‏ على خير الدين الذى كان له ولى 
اسه قارة حسن بخدمه LAS‏ و Le‏ خلاف أدى 
ان القاضى أطلق جراخ قار عع PR‏ الماضی لا 
كان بعلم فيه من الحزم والعزم وقوة الشكيمة الا أن قارة حسن 
بی حاقدا على سيده ولم نس سوء معاملته ٠‏ فوجد الفرصه 
للا elas‏ ۰ فوحه له رساله شد db‏ اللهحه والتحق ان الاخی ۰ 
فاتفق التمردان على متابعة الحرب و احتلال الحزاثر ٠‏ وفعلا دخلا 
المدينة التى أخلاها خير الدين وفر هاربا نحو جيجل اذ غدر به جل 
od p>‏ 3 فعمر خمس سفن شحهما JUL‏ والذهب Laal y‏ وذلك 
فى سنه ۱5۰۲۱ pols‏ نحو جيجل ٠‏ 


فأخذ ابن القاضی زمام الحكم بالحزائر ونصب الادارة وساس 
اللاد ودام حكمه على ما بظهر ست سنین الى سنه ۱5۲۷ تاريخ 
قتله كما سنشرحه وخلفه أخوه الحسين الذى كان طائعا للاتراك 
ولا سا د رواج حسن بن جين الدين oO Get‏ 


Li‏ خير الدين فانه حط أثقاله dy pes Jaw‏ جربه وأخد 
تردد على المرسيين ويخرج الى البحر غازبا العدو السيحي 
ويسبى SLI CMI‏ فى الشواطىء الأسبانية بمساعدة الأتراك 
وأهل الاندلس ee‏ المعتنقين الاسلام ٠‏ وحاصر عنابة لكنه 
لم بحتلها » ولا زال شزو الدن الساحله الأسيانية والابطالله 
حتی جمم عددا من السفن لیتوجه بها الى الجزائر اذ OÙ‏ عزمه 
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نظاسين ۰ eee‏ ریس Dragut Fu Fw‏ .وهو من 
القر اصنه الصنادید الدی ge‏ ذکره » و کوطرس » a Guttierez‏ 
على ابن القاضی ٠‏ فاخرجه منها ٠‏ فتوجه ابن القاضی الى ثنیه بني 
من ٠ Ils à dl‏ ورسا كان ذلك باغراء من خير الدین 
و ند بره ٠‏ 
شا شارل ا sS‏ أنه 528 sis‏ و عدنه 
لكنه لما رای انهزام ( ارمادة ) شارل الخامس فر هاربا الى بلده ٠‏ 

وعلى كل حال فان موقف أحمد بن القاضی كان Lis‏ غامضا 
غير واضح » الأمر الذى يجعل المورخ حائرا » تارة بحکم عليه 
el, oe LO‏ عط عن ٠‏ فانه خطا خطوات غير مشر فه‌ق‌عدة 
مناسبات منها تبرده على الحکم وشقه العصا واستیلاژه على 
الجزائر مدة ست سنوات بعد استتحاده بالحيوش ٠ GLY!‏ 

وقد اتهمه بعض المورخين بخيانه عروج كما تقدم ٠‏ 

نعم أثنى عليه ابن عكر فى كتابه دوحة الناشر ونوه سلسه 
وفمهه وورعه لكننا نعلم أن ابن عسكر كان حليف الرتغال وكان 
ممن هلكوا فى صفوفه ف معركة الملوك الثلائة بوادى المخازن سنة 

yl pu اصح هذا الاسم اسم‎ VO 

dus (Vo)‏ الاسدان (خودبو) . لم بكن بهوديا انما موه كذلك بكابة له لانة 

كان بقهر هم وب يقهم مرارة وطانه . 
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۷۸ فى حزب محمد السلوخ السعدی الود من ile‏ دون 
سیباستیان الب Ju‏ و اه أعلم ٠‏ 

وهنا تظهر Ur‏ مؤوليه الورخ الثقيلة آمام تضارب الاخبار 
وتناقضها ۰ 
عبد اللمیم الحيحي WE‏ « قال آبو محمد الهبطى يوما وکان 
تكلم على الارادة و مقامها و السمرة السوبه وما رات فمن ادرکت 
من الشایخ من كان على مقام الحادة وحاه a Jb‏ السوه على 
اصلها من سيرة الرسول صلی الله عليه وسلم مع أصحابه الا 
القاضى سل زواوة وکانا فى عصر واحد ۰۰ وکمی ode‏ 
الشهادة (VA) » ٠١‏ 


W ص‎ AU عن الحطرط والترجمة‎ UN دوحة‎ (Vi 
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هو من اشهر D‏ اصنه Jd‏ عهد خر الدین وحسن Leti LT‏ 
احسن المعاونة فى حروبهما . أصله من جزيرة رودس . كان اوه 
bw‏ وکر وهو برعی العنم حتى مر يوما SA‏ رجل مدفعي 
d‏ الحيشس اتركى ۰ sA‏ فه bel‏ 4 و الذ کا» ۰ فطلب ااه ان 
aa‏ له ليربيه على امور الحرب ٠‏ فأنی به الى القاهرة ثم الى 
الاسكندرية حيث جند كبحار فى سفینه قرصنة الى أن تصرف 
بخير الدين الذى استخدمه فى سفنه RT‏ بها خبرة مع 
شحاعته «less‏ ۰ فاتخده Les‏ را لاحدى سه الجر به ۰ 
وكان شجاعا مقداما لا بخاف الحروب ولا هيجان البحر ولا قوذ 
العدو وتفوقه فى البر والبحر بل كان يتجرا عدما يرى الخطر . 
حعلاه = الرفی والسلطه a Sls‏ ۰ واد رای حر الدین مه 
تلك الخصال اسند اليه رئاسه أسطول وترکه يعثى فى سواحل 
اللاد السحه العدوة خدوخ النلاد الحاورد للحر المتوسط 
وخصوصا منها أسبانيا وصقله وابطالیا متخدا جزيرة جربه قاعدة 
البحرية التی جملت آندریا دوريا GE‏ من عتوه وشر باه فتفر غ 
له وعزم على وضع حد لیجومه على الجزر العرییه للبحر EN‏ سط 
التى كان دوريا Lu‏ تفه سيدا علیها وأميرا واحس أن طرغد 
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من الأعداء الذين بحسب لهم حساب ويستعد لهم ٠‏ فاخذ Fes‏ 
وتابعه حتى أخذ سفينته أثناء حرب بحرية عنيفة سنة ۱۵4۳ جرن 
قرب مرسى كالفي بجزيرة قرسيكة Seay‏ عليه" کال joe‏ 
معاملة الاسری والعيد بدون شفقه ولا رحنه ٠‏ فمر به ذان بوم 
باريزو دی لافيت عظيم فرسان مالطة أتى لينظره ويتسفى فيه او 
سبق له أن كان أسيرا بالجزاثر فقال له : « سيدى طرغد هکز 
تدوررحى Senor Dragut Usanza Di Guerra >: to xl‏ , 
فأجابه طرغد فى الحين بتكل آنانیه وعزة النفس (uv)‏ 
« هكذا بدور الحظ »أى بوم لك و یوم عليك ٠‏ 


۰ y mudenza de fortuna ۰ 


والحال أنه وعد تفه بالاتقام لا كان سامل به من عنف فى 
أسره حيث كان بقذف فى سفن العدو ٠‏ وحاول خير الدين اعتاقه 
وبذل قصارى جهوده فى ذلك حتى وجد جنويا اسمه لومییی 
Lomeli -‏ ءطلب منه التوسط GA‏ ابن أخ دوريا saad (VA)‏ 
SYT SAS‏ دوقا أى ليرة ead‏ ابطاله Jua‏ تسليم خير الدين 
للجنوى جزيرة تابرقة مجازاة له فعتق بعد أريم سنوات من 
(va) SI‏ وسحرد ما ملك حريته أخذ يجوب البحار وبحارن 
سف وبشدة أساطل العدو وسی hs‏ وشتل الأعداء a‏ 
امارة خير الدين وحسن ET‏ وبعين السلطان العثمانى على محارية 
أعدائه شارل الخامی ly‏ فيليب الثانى ٠‏ فجهز آرسا وعشربن 


۷۷ هذا بمودج الرطانه التى كان cle ee AIN‏ بها وهی خليط مسن 
GUN‏ والابطالية والعرنسية . 


e ~ we له‎ dol, دور با الذى نو لی محارنه والقص عله‎ >» (VA 


۲۲۵ هابدو ص‎ (YA 


بت | لكك 


_ رنة اخذ بحرق بها ويدمر شواطىء الک لایر ولابل والشواحی 
راخرى الابطالية غيظا وانتقاما ٠‏ فترك جزيرة جربة واتخذ 
للهدية مركزا له كان يسميها الافرنج « افریکا » فاستعمله اذ ذاك 
ااسلطان لمان فى الحروب وخوله Lau‏ هاما فى الاسطولن 
العثماني . وكانت وطاته جريلة بحيث فر مرة أمامه bal‏ دور 
رغم قوته ٠‏ وقد انتزع طرابلس من بد فر سان oily dle‏ 
بالحكم 6 cl‏ ل ل ل 
املك مق الدوق مدنه سيلي سنه ۱۵۱۰ وشاهد انهزامه 
الشنيع ٠‏ ولا رجع أسطول السلطان استاسد عليه دوريا وتبعه 
تم منه فلحقه الى مرسى المهدبة الذى كان عاملا عله ٠‏ فحات ه 
فيها دوريا باسطول هائل كاد طرغد أن بهزم وكانت سفنه كلها 
تحت رحمة عدوه Gall‏ كان ترقب استسلامه من حي لآخر ظانا 
انه أتى أوان القضاء عله القضاء البرم وقاه والاستراحه من شره 
واراحة المحة من ALEN‏ . اذ ال ل اخذوا le‏ تس بحه 
سيما كان تحت ملكه Jai‏ به ما LS Le‏ قال sala‏ عنه : « Ai‏ 
سرح طرغد شدبة كلمت المسيحية ثسنا غالا » (Ac)‏ 


وبينما كان الحصار مضروبا على ele‏ المهديه اذ فكر bb‏ مد 
فى A SAC‏ الهندسین الماهرين دهی أنه ne‏ 
(ies ae rad‏ 
عدوه ٠‏ فهزمت سفقنه ور الحعار و فر هار با Meas‏ مذمو J U‏ 


Yo Ried AA. مادر الحنه الاف عبه عام‎ (As) 
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أعين جنوده ولم شاهد ف عمره wd‏ فى الحرب مثل تلك وجرت 
هدد الو اتمه ق شهر مارس سته ۱۵6۰ ۰ 

ولازال طر غد نتصر على أعداء الملمين ومن آشهر الحروب 
التى انهزه Les‏ العدو قرب جزيرة جربه ضد فلت GU!‏ ولد 
ادن الخامی 4235 ۱۰-۰ أن الملك فلب بن ان الخامس هو 
وق تلك السنه ينما خرج فلب بنفه الى البحر لبحث عله 
و شضی عله اد ak}‏ هنرى الثانى بن فرانسوا الأول أن asi‏ 
حدره من عدوه يان هر ی tt!‏ كان متحالغا —T‏ مع JUS!‏ 
mis ۶‏ سنه ۱6۵۹۵ بعد ما at, Ue oe‏ الحز ابر و الاستانه 


2» 
۱ 


وبعد من الرجان العتاديد الدین خلدها دکری الحزاتر و جملو \ 
أعداءها برتعدون ٠ Lee!‏ 


آتفريادىاوريا 
كان بحريا جویا شهيرا بعيد الميت فى البحار والأقطار 
الأوروبية والعربية ٠‏ كان فى الحقيقة أكر منافس Co‏ 
و جر الدين 3 oe pe!‏ التو سط (A\)‏ ولد بحو د اسسه 
ندر با دی اور ا. es Andrea de Auna‏ سا بعد دور 
باتلخيص ولد US st‏ فى ۳۰ نوفسر سنه م08:١‏ کان اکر من 
عروج = وعاش ea AY‏ 
كان oy!‏ رئیس جیش GL SILL‏ اللامن ۰ ومات ور 
ولده بدون ولي ٠‏ ولا كبر SU‏ دخل الجیش وحارب فى جیوش 


اه er‏ دولا افير درر ا وس زوس ص ۱۳۲ 


— 156 — 


فردناند الأول pile‏ نس اثانى ملکی اسالا ٠‏ فذاق حخلاوة 
البحر واسفاره وحرويه at plus‏ . اظهر فيها فى الحفیقه اشحاعه 
و الاقدام المغرطين من ES‏ عروج ٠‏ ول نة ۱۵۰۵ ساح انى 
سفن حرية على لفقته واخذ ارت all‏ امس ايخ جهم من 
حزيرته لكن قريه all‏ فرانسه | الأول واسند اله فاده اسطم اه 
asl,‏ تردد على قصره الما we‏ ته فان حاشة ٠ CU‏ فو حه 
اليه ملاحظاته عليهم الا أنه لم به اللك حشمه . محدث الحلاف 
بنه وبين ٠ Lis‏ فعزم الملك على القيض عله و سحة . فاجر 
بالمؤامره . ففر ولحا الى شارل الحامس الذى eol‏ مماهدة محه ٠‏ 
فعينه على راس الارماده ٠ ELLY!‏ فنزع من سفنه ثعاء LUN‏ 
ار کته Vies deeming Maas‏ شمان Ch NI‏ 
وهو « deb lel‏ € ,ل .م و اخذ ثارل ستعماه شد عله به 
اللدودين فر الوا الأول و سانمان الخلفة العشمانی ۰ 


قمع اد داك بصت روج daa‏ صعو دا و شش J‏ ارحاء 
العالم البحرى و باو رو با وخصو صا ف ابطالیا واسبانيا ٠‏ 


ولاول مره حارب الاسطول التركي Lo‏ وشنه ثم انقم 
عروج مه وفضی على اسطول جنوه ٠‏ لکن اراد أندريا أن ash‏ 
الثار . فخرج من جنوه فى ۱٩‏ سفينة بمعاولة أسقف اری جار بال 
مرو ۰ Merino‏ . فدخل بها الى مرنى حلق الوادى نوئنس 
واحرق أسطول عروج بل تجرا على النزول الى اليابسه واحرق 
قشله عروج وأصبح من ذلك الزمان شخصان بارزان ل البحر 
rss‏ وأندريا دون ٠ Lane‏ ولا مات عر وج خلفه آخوه خر الاين 
فى محاربة La sac‏ اللدود لكن فاق خير الدين أحاه فى متابعة العدو 
الى آن کره وجعله بخثی اللاقاة معه ٠‏ وكان أندريا كلما سمع 
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بخير الدين قد غادر القطر الحزائرى تصدی على احدى مدن 
الحزاثر ٠‏ وهکذا لا كان خير الدین Ut‏ سنه ۱۵۳۰ احتل دور 
مدنة شرشال ونهبها ودمر آسوارها واخذ الاسری المسيحيين الذین 
وجدهم هناك . لكن اتصار دور لم كن مرضي لعارضه jl‏ 

كان اندرا عالما امور البحر فدققها تدقيقا فى عدة تا لیف منها 
کتاب المناخ الدائم للحاخام ابراهيم بن سموئیل زقوط وكتب 
طورباس وجاك pd‏ والفونس دی سونه ویدرو مدینه ویدرو 
قارسیا فیرناندس وعلماء آخرین ۰ وهولا» كما رات جلهم 
بهود معروفون فى ذلك الزمان واخد عنهم العلوم البحرية القته 
من العرب وكان ماهرا فى ترسیم الخرانط الجغرافيه وق بناء السفن 
sols,‏ الساران فى الرياح والعوامف امام العدو واشهار 
الحروب . كان صند بدا y‏ بخاف الا أنه كان tbs pao LAS‏ 
اتخاد al‏ ار ات \ لعزم على امر ه ` حى at‏ جنع الاحشالات 
نحت کانوا باخدون عله كثر د wb . 535 ÿ‏ م الدى كان 
شر العزم لا تردد . الامر U pinu dm gal‏ على عدوه ل 
بب تجبر دوريا . أشار عليه وزيره ابراهيم باستدعاء خير الدين 
لانه اعتبره الرجل الوحيد ele Gil‏ به ذلك الصندید لا كان له 
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من السمعه و الشهرد J‏ العالم الاسلامی والسیحی ٠‏ فوحه له 
» خطا Le‏ » ( خطى شرف ) لقدم الى اسطتول كما ستراه 
تدفیق ٠‏ 

فعلا كان اندريا سدید الوماه Je‏ تراس خير الدين للاسطول 
العشمانی وعندما عين قبطان البحر فلت هحومات دوريا اذ جرت 
بهم المعارك الشديدة . كان لس b p‏ دانسا ads‏ 
خم الدين ٠‏ 

وكان شارل الخامس كثيرا ما نمشد عليه al gs‏ فيه 
بدعوه الأمير Lac: Princes‏ انتعارانه رفع رابة الامبراطور 


حتى عينه أمير میلفی و ارس جزد الذهب 
«Prince de Melfi et chevalier de la toison d'or»‏ 


و کان m wight‏ حر مه ‘hs‏ و نع وشتول )4 g‏ 
وفضل ارشاده لم نکن Le‏ ۱۵:۱ فى بحر الجزاثر تامه ولم يكن 
يغلت الامبراطور من ند الحزائرين لو ل بشر دوریا اليه بالفرار 


اندر با دوريا 
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اسندعاء خر الدین الى الاسنانة 


Us‏ علا صيت خير yal‏ وبلغ خبر انتصاراته الباهظة واعماله 
all‏ یه الظفره ضد العدو . اراد الخليفة العشانی أن يقابل به 


عدوه الكبير آندربا دوربا الذى أصبح سيدا فى البحر بسیطر على 
حل مدنه الساحلية ف او رو با وافر شاه 


فاسندعی الخليفة خر الدین الى الاستانة ٠‏ روی الورخون 
هذا الحادث الهام بدون أن بعطوا OLY!‏ التی Gal‏ بالسلطان 
الى تقلید خير الدین رناسه أسطوله ووضع مسوولیته على عاتقه 
مع le‏ 


و نعلم أن تر LS‏ كانت اد ذاك القوة الاولی أو الثانية فى العالم 
لعلها تشبه آمریکا الآن وربا كانت سلطه السلطان اعظم من سلطه 
uv!‏ اطو ر شارل الخامس الذى كانت قواه ميعثرة محزأة ومقس.ة 
فى أوروبا كلها ٠ (ar)‏ حقا كان جند جع امكاناته التى لا تحصی 


t a PT Liy الامراطورنين الاسلاميهة والحه‎ US اذا‎ (AT) 

محمة موحده Een‏ بن اطرافها اساب الحلافه البة واللده وسرامه 

الحكم الركي الای لا بقل قورا وس u‏ اخرى امبراطورية شارن 

الحراة والقسمة السميرة Sy ally GL‏ ولولا کانوس الدين لهاب علیها 
الخليفة المثمابي . 
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لمحاربة العشانین فى الحر ۰ فاننا اذا تعورنا عطه المؤوليه 
لتى Was‏ السلطان بد خير الدين عندما اسند اليه قيادة 
استلو له العرمره aa S Àl‏ درو ae‏ 
سعيرد وكبيرة كلها ملحة ٠‏ فاننا نظن أنه ما ولاه هذا المنصب الا 
لخبرته وشجاعته وبعد نظره فى امور البحر . كسا أسند ایب 
مسووله صناعه المراكب . كسا سنرا 

نعم فقد استدعى الخليفه العشانی خر الدين لأول مره ووجه 
اليه خطا شريفا Ue opt‏ بين aa‏ وكان داك بایعار من وريره 
الأول (ar) ely!‏ وهو من التواد الحربين OL‏ فتوجه 
خير الدين على رأس ما يزيد عن أربعين فة مجهزه Pat‏ 
الحربي وبالمحاربين ٠‏ ولا وصل الى القرون أطلقت المدافع كورها 
تحيه لللطان . وكتب خير الدين IL,‏ للخليفة ستادنه فيها 
بالدخول الى أسضول ۰ فاتى الجواب بالاذن . فدخل oH‏ 
وأرسى سفنه و الطلتات المدئعية الخلفه تدوى تثرشا لخر الدين 
كأنه رئيس دوله LE ٠‏ الحنود والأعان ومثل أمام السلطان 
الذى اسکنه قعرا فاخرا خصحه له وعامله معاملة ٠ pjs‏ ثم بعد 
الاستراحه طلب الصدر الاعظم الذى كان مقا اذ ذاك نحلب أن 
تسده عنده فشاور اللطان خير الدبن هل بطب له أن بحيب 
لدعوة الصدر فقال له م الظر لسيدنا GU‏ من جملة عبيده يفمل 
بي ما يشاء » فاذن له السلطان فشد الرحيل الى حلب حيث استقبله 
الصدر الأعظم اروع JLE‏ ۰ وقد قال عن هذه الزيارة صاحب 
الغزوات ما نصه : « ply‏ مقتضاه أن خر الدين وزير من وزراء 
السلطان ويلبس الخلعه لاجل ذلك فنصم الديوان الاعظسم 


(ATI‏ هو ابراهیم من الوزراء الدهاة القواد الحازمین للبادى فاه اصله من 
البانیا سنری لرجمته فيما du‏ . 
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oy Ty‏ خلعة الوزراء وأركب على فرس © وسار الديوان آمامه 
الى القصر alt‏ له لنزوله وخرج من حلب خروج الملوك (At)‏ بعدما 
أقام ثلاثة ایام ٠‏ 

يظهر أن اللطان تردد قل أن ند اليه أمر سقنه الحريه ٠‏ 
قال بعض الورخین أنه لم يعره على ما يظهر الأهمية الکبری عند 
الول بين يديه باغراء من الاتراك الاقحاح الذين اظمروا 
ail el‏ لاختيار خير الدين على راس الاسطول لوابقه 
ولكون أمه مسيحية ویس فى عروقه الدم التركى الصاق ٠‏ 
وخوفوا السلطان من JLo!‏ هروه بأسطوله الهائل وانضمامه 
للعدو ٠‏ فندم السلطان على استدعائه وكاد يرجم على عزمه لو لم 
يطلب منه الصدر الاعظم Git‏ كان ف حلب أن بوجهه اليه 
ليختبره ویری ما قيمة الرجل ويقرر فى آمره JO‏ تبصر ۰ 

ولا ر؟ه ابراهيم كتب للسلطان ما يلى : 


Lil «‏ وضعنا اليد على رجل البحر الحقیقی فلتعینه جلااتكم 
بدون تردد باشا وعضو الديوان ورس قطان لاسطوله » و کان 
ابراهيم على أهبة نتح بلاد فارس ء وما لبث بعد ذلك حتی استوای 
على ديار بكر ثم على طورس ٠‏ 

واذا حللنا هذا الحادث الغرت يظهر لا أن اللطان وجه 
خير الدين الى الصدر الاعظم وهو لقب الوزير الأول العثمانى اد 
ذاك أو رئيس الوزراء لیختبره ويرى آفکاره ف الحروب و شنم 


٩۰ ص‎ IAD 
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و کان رای ابراهيم سدیدا فى اعطاء مساعدته Li‏ 

خير الدين الذى كاد برجم الى الجزاثر صفر اليدين لسکنه تحتو 
اس خبره الرجل وطول باعه فى البحرية ٠‏ وأخذ RE‏ 
ie‏ نصرفاته ومعلوماته وقدرته على الحرب Lu‏ امتحانه * وحين 
EG S oa Ru‏ 
رسرحه للرجوع الى الاستانة ٠‏ فزار فى طريقه مدينة ig‏ 
و ورصه ومدانه ثم حل باسطنيول ٠‏ فاحضره السلطان J uld‏ 
yo‏ انه ٠‏ فوقف خير الدين مع الوزراء » فأشار اليه ليقترن من 
بصحبة نالب الصدر الأعظم : فسح على راسه ووضع على عبات 
٠‏ سرهوجا » من الذهب تنوبها به وهی ريشة ٠‏ وتلك كنا لا بخفى 
سنة نبوية كان يقلد الرسول صلى الله عليه وسلم الأبطال المظفرين 
sas tial,‏ 


a 


زاره 


ثم خرج خير الدین الى قصره العد له » و اشتمل بالنظر فى امور 
دار الصناعه وصنم ۸4 مركا حربيا (Ae)‏ ؛ ولا فرغ من تجهيز 
الاسطول السلطانی آمره الخليفة geo Vb‏ فصد à pl‏ عدو 
الاتراك ٠‏ فخرب خير الدين وأحرق ودمر وعثى فى اراضی 
اللصاری Don‏ شفقه من جزر وسواحل من بحر bel‏ الى بوغاز 
جل طارق سا فيها Ut‏ وصقلبة (كلابر) وجلوه ومردسه 
وسواحل أسبانيا ٠‏ فدخل الرعب والفزع فى قلوب الاعداء الذين 
صاروا شرون الى داخل أراضيهم عند حلوله ر بسواحلهم عوض أن 
PEN‏ عن أو طلا نهم تار کین intl‏ نهون و سول و وسرون 


(AG!‏ بحبرنا هابدو أن حر الدین استمان نحخارين le‏ محتصی ل 
صناعة المراكب Ji‏ بهم من الحزائر 
انطر الجلة الافر بقبة للة ۱۸۸۰ ص TIN‏ 
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ويستولون على الأموال والسفن JO‏ حرية ولم مارض خر الدين 


٠ أحد‎ 


ثم توجه اثر ذلك الى تونس التى كانت ف فلبه حزازة على 
ملكها الحفصى ۰ فاستولى على بنزرت des‏ حلق الوادى ثم على 
تونس حيث فر منها صاحبها وقابله آهل تونس ترحاب وسرور 
وعبروا له عن فرحهم لخلم السلطان الحفصى الذى كانت تصرفاته 
غير ٠ Los‏ ودخلت تونس تحت طاعة الخليمة العشانی الا أن 
السلطان الحفعى توجه الى الصحراء حيث جمع جيشا غفيرا مسن 
wl eV‏ ليحارب به خير الدين ؛ فاستعد له هذا وتوجه اله Male‏ 
عددا عدیدا من الدافم على عربات شراعية رآها العرب لاول مرة ٠‏ 
فاستغر بوها و بهتوا لها وتعحوا لهذا الاختر اع الدی قال ae‏ 
صاحب عزو ات عروج ما نصه : 


« ومن جملة الغرائب التی تحکی عنه فى هذه الحرکه أنه J‏ 
للمجلة التی تحمل المدافع bylo‏ لكل واحدة منها حبالا وشراف 
منصوبة فكانت العجلات تسير بالريح كسا تسير المراكب فى البحر ٠‏ 
وهذا من أغرب ما بحكى عن هندسة الملوك » (An)‏ 


وقد هزمت جوش الحفعى فى الصحارى لا لاقته من SA‏ 

فى الحرب وتعحب CLE‏ أنصاره لأبهة خر الدين وقوته 
وتسخیره للامور والسلاح El‏ والقنابل التی رآوها لأول مرد ٠‏ 
LG‏ کان عليهم الا أن بذعنوا ويخضعوا : فرجم خير الدین مظفرا الى 
تونس ؛ لكنه استغاث الحفعی شارل الخامس : فكتب له رساله 
هدا نصها : 


٩۲ س‎ (AV 
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« و کان الحامل له على ذلك (av)‏ ما علمه مما بينى دينك مر 
الصداقة والوالاة ٠‏ فالواجب علك À eu! Wi‏ تعينى بهذا 
العسكر الذی معك على رد مسلکتی واخراج هذا الرجل منها . 
PNS‏ الحش ما قدره ستون Wi‏ لأحاصرها أنا برا وتحاصرها 
أنت بحرا ۰ فاذا استولینا علیها (aa)‏ تکون البلاد لك وأنا اک . 
كالنائب عنك » (aa)‏ 
اللوك السلمون فى ذلك العصر ۰ فاخد الامبراطور بتآهب للهجوم 
على تونس ۰ 

نعم كان لاحتلال خير الدین تونس di‏ الحقیقه تأثير bs‏ 
فى تفس شارل الخامس والبابا AV‏ من احتلاله الجسزاتر لموقم 
تونس أمام ابطالیا والبوغاز وحراستها على مضق ميين الذى 
GE‏ عليه الامبراطور من مراقبته من طرف أسطول خير الدین . 
LS‏ خاف » ol‏ مالطه ونائب AL‏ مردنا من محاورد الاتر ال x‏ 

ثم توجه خير الدین الى عنابه فاحتلها ثم اقل الى الحزائر 
حث لاقاه أهلها بحفاوة ٠‏ 

انا نعلم أنها كات تحت امارد حسن اغا الدی احسن pe‏ 
آمورها : ثم أبحر خير الدين نحو الغرب الى ميورقة واستولى 
علی مر سی ماهون 4 احدی الحزر الخضراء 2 وآخد الأسرى 
و الزاد » ودمر آسطول أمدر peli‏ الاسبانی نو ر تو ند وق سسه 
\ore‏ + ورجع الى ay pl‏ 5 و کان العدء اد دا تمد a‏ به 


(AV)‏ اي خير الدیں 
(AA‏ تونس 
(A)‏ ص ٩۵‏ 
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لطلب الحفصى ۰ بينما كان نجم خير الدين بصمد احست الكنية 
بالخطر الحدق بالميحية ٠‏ فأصدرت تعالیمها للمسيحيين لیتجنبوا 
اللقاء مع خير الدين لا كان بلحقهم منه من المزيمة وضیاع البشر 
Jill,‏ والاسترقاق I‏ كل مرة : بحيث کانوا اذا راوه بعيدا 
فانصرفوا عه : واذا لافوه اتسوا اليه الى حد أنه عند رجوعه 
الى تركيا oT,‏ اسطول Lys byat‏ القائد الحنوی قرب جيجل » 
à‏ هاربا منه تجنبا من عار الهزيمة ٠‏ 


وأخد خير الدين تردد بين الجزائر واسطلبول ويحارب 


ويظفر تارکا بالجزائر حن VU UT‏ عه ph‏ من الخليفة 
الشانی ٠‏ 
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الخيفة لیمان القانونى 


w - ۳۹ =‏ ۰ 
Six‏ و وم د جشه ورجوله و رود لاده ومغاله aall‏ 


Sa‏ و ااحصال الحسدة > ارت ole AG‏ داك الط عه 


اذى وعد تمه بمحو الاسلاه واندار Cal‏ الت كي ودك 
~= زار دك حتی l‏ 
اابطل اشجاع فى طريقه ٠‏ وحيث أنه جند جود آوردبا کلمت 
وحددت اليه قوات الكنيسة وضم أموال الاد dust ut‏ 
ايحارب بها الملمين asa‏ انامه اللطان 


ان AU me‏ ثل قرطاج . لكنه وجد ذلك 


les ga vi 
وقد قال عن سايمان المورخ رانك‎ ٠ ندد ممع فرانسوا الأول‎ 


ما SS Yida‏ ی 


الحان ۰ سود ek bi ٠ aal!‏ سات الح ر ی lil‏ هد ew‏ 


و کال ساسا ماهرا فاخرا متداما فى الحرهب التی كلما 


ما كان Lie‏ نمه لا pee‏ الموت و قط Lit‏ كانت قوات 
sean!‏ ال مشكاات © SH‏ انسلمن بصفه ak‏ وعلی الأتراك Li‏ 


set‏ کال oo r‏ من محاربه حوش شا ل الخامس gall‏ كان 
اذا حارت جوش sols j Lt ne DLL‏ محاربه خوفا من 


الا نهز اه o‏ وكان عدوه AN‏ هی الميحية التی كانت تغير على دا 
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SOLIMAN Il, le magnifique. 
le plus célèbre des sultans 
ottomans, né en 1494, m. à 
Szogedin : Il succéda à son 
père Sélim, et fut l'allié de 
François 1" contre Charles 
Quint; il envahit ها‎ Hon- 
grie, gagna وا‎ bataille de 
Mohacz. échoua devant 
Vienne, conquit une partie 
de la Perse. et règna de 
1520 ۵ 1560. La fin de son 
règne fut attristéo par les 
intrigues de Roxelane : 


السلطان سلیصان ١ QU‏ الما نی ٠‏ 


-~ TITRE 
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on‏ ظلما وعدوانا وخصوصا مها بت القدس وآفريقيا 
واتراب الوطتى الترکی حتى تحول السالم الاسلامی كله 


مسيدعيا ٠‏ 
فاحل سليمان الأراضى الواسعة والاقطار الشاسعة منها 
مولدافیا وبلعراد و الیو نان وهتغاريا ورودس ٠‏ وحاصر Li‏ عاصمه 
Lo!‏ سنه ۱۵۳۲ بجبش عظم واستولی على سوريا ومهد 
الحكم بمصر التى طرد منها أبوه سليم الماليك الشركسين (ae)‏ 
وحارب الفرس Yes:‏ صلته ولم نکن اذ داك ق العالم Jail‏ 
اش و الا انی NN‏ مان عم r EAR E sa‏ 
SLL,‏ بل كان سلیمان أقوى منه LS‏ حققه A po‏ نى 
الكبير أرنيست لافيس ۰ وعاصر سليمان الامبراطور وابنه فيليب 
الثانی وفرانسوا الأول وولده هنرى الثانى الدی تحالف معه مثلما 
كان ابوه وعاصر ثلاثة بابات ولوتير موسس الذیعه‌الیر و تیستانتیه» 
وسماه البعض سلیمان الأول والبعض الآخر سلیمان الثانی Lab‏ 
لسلیمان بن داود ٠‏ وکان یدعی أيضا سلیمان العازی ٠‏ وبلغت فى 
عصره الدوله العشمانبه 45 السطود والحاه » وصارت آقوی 39 !4 
فى آوروبا حاکم الدول GAM‏ » على حد تعبير ابرنیست لافیس 

٠ )٩۱( کور‎ all 
تشريعه وتدوینه القوانين الهامة فى‎ bY وی القانونی‎ 
الشريعة الاسلامیه التی كانت تطبق على جيم الشموب الخاضعه‎ 


)٩۰(‏ كان سلاطین مصر فى ذلك المهد cy‏ ممالبك «Mameluke‏ لاب 
الرؤساء كانوا نشترون لى سم كاسيا الرق المقالية من الملمان 
وبخجدونهم فى الیلبتبا وكان بصمد DEN‏ منهم الى الوزارات وحى الى 
اللطة واحدوالانمهم لقب سلطان سماهم «Soudan» wyd‏ 


1 ج‎ ۷٤۸ التاريم المام ص‎ (sh 
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OG‏ ای رعته سوا» اکانت اسلاميه او غيرها ٠‏ وقد تولى 
DLL‏ الخلافه مده ٠‏ نة من ۱۵۲۰ الى ٠ ١6505‏ ولم تمده 
لخلیفه عثمانى عصر Pi‏ وائول ails‏ وافخر وقد تحالف مصه 
ملك فرنسا فرانوا الأول الذى كان هو Lal‏ دا شو که بحسب 
لها حاب . لكنه لم يدرك سطوتى اللکین المذكورين + وكان 
ات ترا وا الأول مع يليان dew‏ ف حاله صلح مع 
الجزاثريين الدین ewe Serer arnt‏ 
اخاسی الذی کاد پستولی على ر نا كلها لو الم بجد فى رة 
الجزاثريين و الاتر ال ٠‏ 


كان SL‏ مستشار حكيم وهو ابراهیم باشا المتعدم دکره 
الدى یعتبر من الفکرین الأتراك الدهاد . بنیره بارانه الرشيده 
وافکاره التبصرة . وکان من ذوى الحزم والعزم تشاور معه فى 
الشادد و الفادة اذ كان ياس امور الدوله بحكسة وتبصر مديا 
وعسكريا . وكان صهر السلطان سلیمان Gal‏ روج له أخته ٠‏ 


و کان ابر اهیم بحسن عدد لغات منها الالبانه التى كانت لعنه 
الاصلیه والیو نانیه والترکیه والعرية والايطالية . وکاد نیما 
أمور الملك بعيد النظر . وعد Cue‏ بعر ترد الانکشاریون على 
الخلیفه فناداه سليان . فحفر فورا asis‏ نار Uy a‏ رتق 
Gull‏ اشار الى اللطان باستمسال الحنود في الحروب لا“ نموا 
بدون عمل ۰ حتی sx‏ بهم ردا لاعدو اكاك على At‏ 
و الخلافه . وق نفس الوفت ٠‏ لفت اللدان NT ss‏ 
وبحارب المسيحية اللی کانت واقفة ق وجه ترکیا وققة عسداء . 
ولدلك ظهر للخليفة وجوت مزاوله الحروب والاستر سال فا 
بجسيع أنحاء الابالة وما وراءها ٠‏ فحمع جيثا بقدر سائة الف 
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جندی فتح به البلاد العديدة بأوروبا الشرقية و آسیا ٠‏ وبفضل 
هذا الوزیر علا شأن الخلیفه العشمانی ف العالم ۰ لکنه وقم فى آخر 
آمره خلاف بينه وبين الخلیفه » ترجم آسبابه لتخوف سلیمان من 
صعود شوکه الوزير ٠‏ تأمر شتله سب الوشابة والمكائد التى 
دبرتها له زوجه السلطان الشهيرة «غزلان» -Roxelane-‏ وقد قله ق 
سربره بوم © مارس سنه ۱۵۳۲ 1 


وعن sale‏ أن خير الدين عندما آسر مركا فينيسيا e‏ وجد 
لدی العدو رساله موجية من ابراهيم الى دوتثى البندقیه بتآمرفيها 
جانا من الصحة والله أعلم ٠‏ وذلك شان اللوك حدث عنهم ولا 
حرج ۰ و ها ما رو sla ol‏ بالحرف عن الحادث الذى lu‏ عن 
الظن أنه مکدوب : 

« استولی ( خر الدین ) أثناء سفره على سفينة فنسیه 
بححة أن الجزاثریین لم يعنهم العهد المبرم بين البادیشاه والبندقيه . 
فوجد فى المركب رساله وجهها العدر ابراهيم Lb‏ سريا الى دوتثى 
ابر اهیم ٠‏ فوجد آنها تفن تعلسات مغرة me‏ مام 
۱ بحية ( ومن العلوه آن ابراه , کان بر ل sole‏ مثل ذلك 
الکتان خادة للامراطور شارل الخامس على طريق البندقية ) ٠‏ 

a‏ 5 بر بروسا هده Obl JL JI‏ الدی مدر A‏ > ف 
الحن قتل ابر اهم وبالالماء 4 سرا pel a‏ واعترف لخر الدین 
بالجميل بتعيينه كير آمراء البحر بعد أيام قلیله (Av)‏ 


mme 


TIN - THA المحلة الافر بقية سة ۱۸۸۰ ص‎ (ar 
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و کان هو الذی أشار الله لتوجيه الدعوة لخير الدن ليقابل 
شدة باسه أندريا كما أسلفنا : فكيف يكون قد رقاه سلیمان 
لمجرد وشابة فليس ذلك معقولا » انما ابراهيم هو الذى حث 
SLL‏ على استدعاء خير الدين » وكان رأى ابراهيم سديدا اد 
أن الخليفة رای أهمية الوقم الاستراتحى لللاد المغربية 
وخصوصا منها الجزائر التى كانت قبل ذلك وجه منها عروج 
وخر الدين ولاءهما للسلطان سليم ٠‏ 

وقال أوقوست كور عن موقعها الحساس ما rea‏ « ان 
La pt‏ الشسالية وهی قاعدة العمليات الأكثر أهسية ضد boys)‏ 
الغربية : كانت لفتت کل عناية الخليفة العشمانی ٠‏ ألم تكن شواطىء 
بلاد البربرسك aul‏ الحصون وأجود النقط للهجوم والدفاع ضد 
الامیر املور ملك أسبانيا (ar) » ٩‏ 

Was‏ كان استدعا» خير الدین فى الازمه الحرحه من الدفاع 
والحرب والمعمعة الشدیدة is SU‏ بين الاتراك والسیحبه 
أى حوالى ۵ ء عامين بعد حصار فا الخطير ٠‏ فأسند اليه 
bi wl,‏ له العظیم LS‏ اسلقناه وأصبحت هحومات خر الدين 
وبالا على الاراخی المسيحية e‏ واحتل الدن والجزر لحر tæl‏ 
ورکز فى أعلا قسیا الرابة العشانيه الحسراء ذات اللحسات 
٠ LUI‏ 

وقد انشا سليمان المؤسات الاجتماعية الهامة رغم اشتغاله 
بالحروب خلاف شارل الخامس الذى كان شغله الشاغل اخضاع 
الامم لسيطرته والتجبر على الملوك ٠‏ 


Auguste Cour. Etablissements des -Ya اونرست كرر من‎ (AT) 
Chérifs au Maroc - Leroux - Paris 1904 
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۱۵۳۳ باسنطبول يوم ۲۱ لوقمير سنه‎ call حل خم‎ Uy 


سطر له vee‏ بر نامج عمله ules Ji‏ بالجهاد ضد اساطل 
ال التحالفة els‏ تونس وخرج خم yal‏ من اسطنبول 


حر به حامله الحنود المحاهدين ممم A eee‏ ری و ور ۱۰ 
ماش و ۰ انکشاری ومکنه من »مره دوق ۰ 


و کال سايمان Le‏ سسوحا حاطفا على آهدانه الذین كشيرا 
ما كان يصمح علوم علد Halls ٠ vyl!‏ على ذلك تصرقاته مع 
فرسان رودس Gil‏ حامرهم ف الجزيرة من يونيو الى دسسر 
منه ١558‏ وسمح أهم بالخروج ناجين بابدانهم وامو هم (As)‏ ۰ 


وشه peel GULL‏ المتدونى فى شتی ٠ slt‏ ولا عن 


LL‏ القانونى خر الدین = all‏ سنه :۱۵۳ خرچ با سطو له 
Jul‏ وا لظم الى البحر للمشاركه فى pal‏ = الغائة بن الاب 


PIN‏ وفيا ومد الصا ga! os» 5e‏ سنه ۷ على 
LV Loos‏ او طرانط و التحق بالسلطان سه ۱۵۳۸ 3 سه J‏ 
EEE‏ 


اح ۰ - ۰ A‏ ` 
١ ۳ ` ` ١ ۱ ۷‏ ۰ 5 
تفس اله اسطول اندر ما دوا فرب Mey‏ لحن ?> هدا هارا 
x 5 5 RT ET a. A‏ .= 
te be WY‏ > فا من سداد viba‏ ۰ فاستولى حدر الدین سه ۱3۳۹ 
a Us‏ جه ١ 5 à K‏ 5 ۰ 5 د See‏ 
على HV‏ دوفو Lu‏ © على كطارى و مافو از دا Gb Ca‏ 
ne‏ 
Ai:‏ بات [l‏ .5 رودسم و۱ لاع اسه oe!‏ و te‏ الهار nabs‏ الطرق 
الح < لا عنی الا ا قحب Hs‏ حى نس الس النحار < انسيحية 
و انرا ص لباه wo!‏ سرب + سل العات المالى رل له مه 
ميحية UE‏ له يان At‏ وحار يي فى دى ليل دم 
»> جوا 3 aa! whe J!‏ > من بت امد سس > al‏ مه بلاج الد wo)!‏ 
نل استولى اللطال CL‏ القابرنى نى ال ة فاج جيه nm‏ 
ناساھ Joke‏ الحامس حر ة مالطة ولداث موا ول 
لن م a AN‏ الى أن ط ده ميا ط عد ص O‏ 


«Exp'oraton scientifique ce ۱۸۵۱۵۲۱۵۰ 


ل ماله و لب 
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لينا فعرض عليم الصلح oa US ae‏ 
استراح من اتعابه عض السنین الى ops ۱۵:۳ i‏ سلیمان فى 
تلك السنة بالابحار الى فرنسا ليشد عند فرانسوا الأول ضد 
شارل الخامس ٠ (ao)‏ فدمر شواطیء كالابرا : واخذ hob‏ فى 
أقليم نابل وارسی آسطوله بفيلا فرانكا التی احتلها وضرب 
الحصار على نيس بفرنا الحنوية التى كانت بد شارل الخامس٠‏ 
لکه رفع الحصار لأن الاسطول الاسبانی كان سون المدنه تحت 
الحربی الفرنی حیث مکث حتی ابرم الصلح بين فرانسوا الأول 
وشارل الخامى سنة ۱۵44 وذکر المورخون الفرنسیون أنه بسط 
GL‏ علی تلو لون ris‏ فها -bis 23 VE‏ الحكم و الحدود 
و العقو بات Jus‏ فى الجراة الى حد أنه منع من دق الاجراس ف 
اعلا (SLO!‏ بناسة التعدات كأنه حول اقامته بضولون الى 
طرف فرانسوا الأول مجازاة dl‏ فى صالح عرشه . مر Fm‏ 
آلب وسیان واشيا وبروسیدا وخربها ٠‏ ولا زال يغزو فى البحار 
ویرجم الى الاستانة حتى توف بها رحه الله سنة ۱۵۵5 فى الستة 
والستين من عيره ودفن فى مسجد كان oly‏ هو على Gé‏ بوك 
الطل العندید الذى J‏ مرف راحة فى حاته قد أدركه المنه 
۰ ذلك لان انوا الاول قد تمر فى للك السة أن شارل Ut‏ كان ل الل 
تقس الصلح والد حول الى اغالا والفلاندر . فخدد اللم مع لما ٠‏ 

فوسم اللطان اسطرله رهن اتارله نحث رلانة حير الد ومر مرت 


من ۱۱۰ سیه مرت ne‏ میسی ل Yo‏ ای بل سه ۱۵۱۲ لم ارست 


فى ۱۲ du‏ بطرلون نم توجهت الى مر سیلبا . 


« Alfred Nettement + 00 p الفريد بطمان‎ (Au 
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فى سريره brs‏ ماش فل آخر all‏ حياة رغدة فى البدخ 
والرفاهية ۰ وذلك من الاسرار sb‏ تخفى على خسف 
مقولنا ۰ 

وكلما ما اطال المورخون الكلام عن المماهده gl‏ نين 
ساممان وفرانسوا الأول Lo pas‏ منهم Opi pall‏ اظهر adal‏ 
المشانى فى الحفيفة طبل حياته الاخلاس التام لحليفه والو 
بالعهد حارصا كل ااحرس على تنفد انز eee‏ 
وحسن استقبال سفرائه واعظيمهم وتبجيلهم واجابه لطابات At‏ 
من حيث اللجده والعدة والجنود لم بخاه شي» نا كان 
فرانسوا الأول بظهر دالما التردد is‏ استغلال المواقف 
owl wy ally‏ ممااحه ااشخصه ومنقعه عرشه دون مسالاه 
بمصالح الخايفة وكان يعتبر تفه بين نارين بين مصالحه الادیه 
ables‏ الدینبه نحو المسحيين الدين كانوا براخدونه على 
تحالفه مع الاك السام ند الاك السیحی ۰ وكانت ناجنه الخيرة 
علدما تها ثارل الخامس لمحارية السامن واشهار الحرب 
get ta)‏ تاو a‏ تفه على موفقه المعادى لدنه هو الماك جد 
الى ۱ ۱۱۱۱ Ror‏ وا as‏ به Ly oc all‏ بحم ن أن عرشه 
سوف بمیح مهددا . فانه نادی ota aa‏ ووجه اليه 
السفراء ویستمطفه ٠‏ ولا نستطع أن نعف التشسافض والتردد 
الذین كثيرا ما كان يقم Les‏ فرانسواف شنى الاحوال احسن 
ما وصفهما المؤرخ ار نست لافس I‏ كتابه ااتاربخ العام 
ص ۷۳۲ — ۷۲۳۸ ج ۽ . فانه JC soy‏ انماف اخلاس ووفاه 
الملاك المسلم و تذیذب الماك A‏ نسى وترو غه ٠‏ 
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ادا اردنا أن نخصص اهده الشخصیه البارزه بين ملوك العالم 
اد داك فلاجل الدور الهام الذی لعبه فى البحر الایض المتوسط 
وشده اتدالاته الحوش الحزائرية التی عرفت وطانه وقوته 
العتيدد و خرف هو Lal‏ عنفها وسلاتها حتی اصحت عنده الشعل 
الشاغل لو wile‏ من ججلة الشاکل العويصة التی لافاها أثشناء 
«Ch‏ حتی مات ٠‏ 

به OLY‏ کاراوس کینطو والفرنسيون شارل كانت ۰ 
ولد Kal dlw‏ رنه ۰ من |« AUi‏ ملب Ja!‏ 
ans À‏ السا وامه جان الحنونة مله قله » وعند موت 
فردناند الخامی ملك اعانا وهو جده لامه . ورث الملك و توج 
تحت تسه شار الأول سنة ٠١١١‏ . ساعده الحط us‏ 
ماك هولدا والمرابانت والأرلوى شرنا . والحورا وااروسون 
بحيث كان محيطا فرنسا من كل جيه حتى أصبحت تحت رحته . 
الامر الذى جمل فرانسه أ الأول بزاحه فى ماك المانا لا حا فى 
الوس انا obs‏ لملكه الدی كان مهددا من كل جوانبه واصبح 
مستوليا على امریکا كلها بحيث كانوا بتواون أن االشسس لم تعرب 
قط فى تراب ملکه ۰ 

وعندما عن ملکا GLY‏ . جاء الى استورا وانخد برغوس 
قاعدة له بهده اللاد التی اعارها كل اهمه اکثر من غيرها اذ كانت 
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قوبه ومثربة ببب الخيرات الى كانت تندفق عليها من کافه 
مستعمراتها وخصوصامن al‏ نكا e‏ 


وكان شارل الخامی Ul‏ ا۔۔اذاه غليوم دی کروی وادربان 
دی bol‏ بشت ۰ 


فوجب أه عرش UL-‏ ونافار وصقلية ومالطه Los‏ 
وغيرها وكان فى عمره ۱٩‏ سنه عندما توج ٠‏ فوصی عليه الکردداب 
خن دی ووی العدو اللدود للمسليين ٠‏ ول شه 
py‏ سنه ۰۱۵6۱۸ مات حده الامر اور ou SL‏ 
ملك الستا فطع فى أن يخلفه فرانسوا الأول الذی اخد SL‏ 
oy‏ وسسطره ٠ bby‏ فركت العداوه الشدنده ينها لاجل 
املك . فادر شارل الخامس bat‏ قورا à ON‏ انکفو رت 
على الاين بوم ه y‏ سنه ١6١9‏ خوفا من أن تسمه awla‏ 
الفرنسي ٠‏ وجرى ELM‏ على ترشيح شارل امبراءلورا. 
فاننتخوه وسیوه شارل الخامس ۰ فمظم ثانه STE p Mey‏ 
sb‏ واعطی له LW)‏ فاخره وهی : امس اللور السروماد 
او (Le‏ ملك الانا والاسبانيات والصسقليتين وشت القدس وكان 
بفی بلك الأاعاب كلها + واخذ بحلم OLE‏ على bay gl‏ 
برمتها ثم تومم فى الدئيا بارها لكه لفى تعرض فرنسا العليف. 
وتركيا الشديد ووجد فى طربقه رجلين JL ie‏ وجهه 
ححرة عثرد الا LL Les‏ الفانونى وخم الدین امير الحزائر . 
bjs‏ على هؤلاء DS ٠‏ عله المشاكل لا ف أورونا فلخت . بل 
حتى فى افريقيا ٠‏ وتراه بعلن الحرب تاره بفررنسا ets‏ وتاره 
اخری بفبليسية و الجزاثر وطرابلس و نو لس وسونره ۰ ومادف 
فى عصره نهوض الشيعة المسيحية البروتستننية فحارب مسا 
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لوتر الاسقف السوسری التمرد على الكنبسة الرومائية وحاول 
اضرام نار الثورة الشیعیه ٠‏ 


ولم بترك له ملك Lig‏ راحة pads‏ الاعانة التی كان تلقاها 
من سلبان ٠‏ ولولا هذا السلطان وماعدته و نحدته والاغائه التی 
كانت ترد عليه من الحزاثر fad‏ جنودها وقائدها المظیم خیرالدین 


el, LS‏ ثارل فى آسانا الثورات التی آحدئها السلسون 
الأندلس بحیث منمهم من التکلم بالعربية وأنهاهم عن الاتصال 
الروحی والادی ينهم وأمرهم Ob‏ بلبوا الزی القستلی وا 
تحرج نساژهم سافرات Jls‏ تقح دورهم لرژیه الارة حيث wl‏ 
كانت دانسا مغلقة تبعا للاعراف الاسلامية ٠‏ ومنعهم من الاستحمام 
وأغلق الحسامات العر نه وأمر كل ذلك نيهم pe‏ نهم( (00ة) ٠‏ 
LS‏ آشهر الحروب الصليبية على الملسين فى تركيا وأفريفيا 
٠ Ll‏ وامتاز باتصالاته مع بعض ملوك المغرب الخونة من نی 
ران وي SS E‏ وملوك بنی ای واا بان 
الأفارقة الدين كانوا بتجسون على خر الدين ويعكرون الجو 
عليه دفاعا عن عرشهم ولينالوا رفى الامبرامور ۰ وکانت I‏ 
ساسه آفرشه خاصة يقرب بها الملك المسلم بالآخر ashy.‏ 
الها فى وف ضهان ايدو سا قبي ىن اللي ات 
المملاء والأعيان وأبناء الملوك العرب ٠‏ وسونهم وش 
عضدهم ویلحهم ويحاول أن نصرهم على أعدائهم ويردهم الى 
عروشهم كسا كان بربي الكثير من الشبان السلین الفالين 


۷۰ عن دبيقودى اورطاد yy‏ بور p Op‏ تروش ص ۸۸ 
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و نصرهم J eits‏ حضانته وسدهم و uila‏ علهم (ft)‏ 
el‏ 
ویس أنه gii‏ فى أعماله اتوسمة وسیطرته على العالم التمدن 
تعمیم النصرانیه فى DUI‏ الاسلامه تنازل عن A‏ فى ١١‏ آکتو بر 
اموه الدنيا ولحا الى دير بوست سنه Voor‏ 
الى أن مات سنه ۱۵6۸ ۰ 


استیلاء شارل الخامس على تونس 

بعد ما أسند السلطان LL‏ آمر احتلال تونى لخر الدین 
وضع هذا عارته بحلق الوادی (A)‏ عند رجوعه من dsl‏ 
4 ۱۵۳۳۵ ۰ 

Os‏ قبل ذلك تأزمت الحالة بين LU!‏ لبون العساشر وشارت 
الخامس بحث كاد LUI‏ أن تحالف مع الملسين ند الامر او 
ol pt Aus‏ الحلف السری ین الخلفة احجان وفرانوا الأول + ۰ 
فشعر الامبر الور اد واخد بتدرك الموقف وعزه على 
الاستيلاء على تونس التی كانت اذ ذاك ذات أهمية is phe‏ 
كبرى فى عمد الملك الحفعی مولاى الحسن ٠‏ وعدما كان بتعد 
لليحوء على تونس سنه Voro‏ أعلم الملك فرانسوا الأول خبرالدس 
LJ‏ للدفاع ۰ فوجه خي الدين الى السلطان العشانی UE‏ مه 
الاغائه ٠‏ فحاو به باستحاله توجيه al‏ نجدة له لا كانت تعانيه تر LS‏ 
من الصعوبات وتتخط فيه من الش‌دائد فى أوروبا وحشه على 
الاكتفاء Ly‏ يسكن أن بجسعه هو من القوة )48( . 


(4A)‏ لدا Lal‏ برح الميون 


1۷ بيليستي ص‎ W 
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وقال J‏ جمع حشود شارل الخامس لاحتلال تونس صاحب 
م سطرة الأتراك » ما نصه : 
المتعة الأطراف أعظم جيش بحری جندته المسيحية عندئذ ضد 
« الكفار » منذ الحروب الصليبية a )٠٠١(‏ 


وقال مرمول عن هذا الأسطول : « AT‏ ترى غابة تعوم على 
وجه البحر ۸ ۰ (Vet)‏ 


فاخد شارل الخامس بحرض أوروبا على محاربة السلسین 
الدین کانو ا يعتبرونهم آشد اعداء لدین السیح على حد تعبیرهم : 
و کلف سفراءه بالخروج الى البلاد الاوروبية لیقوموا بالهام لدی 
LUN‏ والبلاد الاسبانه والمانيا وايطاليا laes‏ ونابل وصقلية 
وسردينيا وحث أعان ابالته على جسم الال والعتاد والعساکر ۰ 
فأخذ السفراء يجو بون البحار والاقطار للقيام بالدعابه واظه‌ار 
الخطر الحدق بالمسيحية ۰ فاستمد الأمراء والملوك للحرب وهاأوا 
السفن والعدة والال والحنود ٠‏ ووجه الامیراطور أحد جواسيسه 
الى تونس ليعكر الجو على خير الدين : وبستمطف اللطان 
الحفصى ويعده حتى بنفصل عن محالفه خير الدين ویقتله + لكن 
استيقظ له خر الدين وأمر eds‏ 

وجمم الامراطور سفنه كلها برثشلونة سنه d ists voro‏ 
الاستعدادات لينظم السفن الواردة عليه من أوروبا ٠‏ فاتى أندريا 
دوريا بعشرين غلبوطه ودون لويز ولى عمد البرتغال بثلاثين سفينه 
حرية خائلة INGA)‏ تال واغانه والارو Gb.‏ تشه عفر 


۰ والسين التراري ص OTN‏ 
١‏ مرمول وصف افر غا . 
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غلیونا وکرافیل وفرجلیو آورسیسو ob‏ عشر قايره اليبانا 
وفرسان Ol nbd wok WL‏ ومملكة مو ناكو سفنی ونالب ملك 
صقلیه بعشر سفن ونابل بست منها ly‏ فارسا دی طلوايدة ٠‏ 
ومن جنوة أنطونيو Lo‏ اتى تخس سفن . ومن کلابرا بات 
واربعین سفينة والماركى ديل الفاسطواتی بخمس واراحین ie‏ 
حاملة ۸۰۰۰ من الحنود الالمان و ۲۵۰۰ من الاسبانن ومن SED‏ 
بلجكا Ol‏ ستون فلوطه LS‏ خرجت من دار ااهناعه لالقه ۱۵۰ 
سفينة للامیراطور وسفينة مستشفی Gab‏ بها ۲۰۰ بحار ٠‏ وآخد 
الامبراطور براقب تلك العمارة العظيمة WUN‏ تفه وتال دقة 
ودامت Ob,‏ لها خمة pel‏ تھا رها للخروح الى a jal)‏ 
الصلیبی الحديد وخرحت « الارمادة » بوه ۶ ماو سنه ۱۵۳۵ 
بعدما اعتلی شارل الخامس الاو امر والتعليات القواد والرژساه 
والأعان والأمراء والمهندسين اذ اجس | هذا الحشد ائ اف 
اوروبا ولم ببق احد فى قصره بدون استجابه لنداء LE‏ بامواامم 
وجا As‏ یج 
وزادهم وذهيهم وننتهم وحتی احومهم الصیرد والشاط ٠‏ وعد 
الاستعرانس الهائل لهذا الحيثى الفاخر الماح والزر کش AN‏ 
والفنة والأححار الفة انتمدت العارة ٠ Jad‏ ول 
الخروج بات شارل الخامس فى دير منسرات تمد ويتجد 
السیح ٠‏ ورجع نوم ۳۰ ماو & ۱۵۳5 الى برشاونة Ab‏ 
رئاسه الاسطول لاندريا دوريا والفارو دی ازان واقلعت السفن 
على الساعة السابعة ماء من تمس اليوه وساعدتا الریاح . 
فوصلت الى se‏ الوادی فى ٠١‏ نونو له e Vora‏ وکان 
خير الدین على عام بهذه الاستمدادات المائله المرعبة التى كان 
بنتظرها YS‏ ربالة الجاش cay‏ قليل من المجاهدين الأتراك 


وعتادهم وأولادهم وخدامهم miles‏ 
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والمرب dis‏ بر و کل رئاستها لقائده سيئان رئيس الدعو عند 
الاسبان الیمودی (۱۰۲) ۰ ووقمت dll‏ بصمة عليفة اامر 
الفريقان الشجاعة الممرطة لکن كان العدد النتشر من الحنود حليف 
السیحی واشتدت الحرب وبلفت أشدها يوم ۱ ولو سلة 
۰۵ قال بریور be‏ ما نصه : « كان الوم شديدا وكان بوم 
الاتقام ونوم الوت والمز والامال الروحانى . وما مشسهودا 
nid) Gallois log‏ 
ضد الاسلام ( وكان بحس کل التصادم ين عنصرين 
عدوين » (۱۰۳) ۰ 


وقال مرخ الامبراطور اذ ذاك : « ما قيمة دم الضحایا الى 
تترکها فى ميدان الحرب ١‏ ان التضحية الما لك الارواح هلا 
بسجلها التاریخ وودی لا Les‏ والقصتاند والروابات الى 
تتناقلها الابام ٠‏ ما 5 à‏ خمسه عثر او عثرین الف مارب 
يمو تون ان هلکوا لسو الشعار الى العلا » ۰ 


فاشتدت المممعة وهدم وخرب جنود العالم المسيحى جدران 
Gall‏ ودخلوها بعد قتل ۲۰۰۰ من الحاهدین المسلسين وفقدت 
A‏ ةا عم رب وق الو تشه حو رفن 
الشهورة الدعوه « الحزاتره ۰ . وما ادراك من الجرار a‏ 
الصندیده ! ٠٠‏ وخير الدین de‏ من اعلی برج بونس نظاراته 
تلك المناظر المحزنه واكباده be phas‏ ۰ واول من دخضل تو نی 
هو مولاى الحسن الحفعی الذی كان فر منها وكان له Lal‏ 
الأوفر فى هذا الظفر للسيحية على الالام داك الحظ الدى 


۰۱ لم بش Loge‏ كمااسلماه كان بر كبا مي ارمر 


-Prieur- Wee ۰ 
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یحاسبه عليه التاریخ فى ممر الزمان الى يوم الدين ۰ وأبى شارل 
الخامس ألا بدخل أحد الى Gall‏ قبله وفاء بالوعد له أنه برده 
الى عرش أجداده ۰ نأخلى خی الدين تونس وخلص جيشه مان 
القتل وتوجه الى قسنطينة مع سينان رئيس وعلى كرمان ٠‏ ومن ثم 
توجه الى بونه ٠‏ 

هذا وان قبل احتلال تونس كان شارل الخامس وعد جنوده 
باباحة الدينة لينهبوها ويفتكوا فيها كما يشاؤون ثلاثة أيام ٠‏ لكنه 
اقتضت الظروف السياسية أن وعد الامراطور أهل الدنه الذين 
استسلنوا بدون معارضه Ob‏ ترك لهم أموالهم وأرواحهم آمنين ٠‏ 
انما عند دخول المدينة ابى الجنود المسيحيون التوحشون الا أن 
بترکوا شعلون ما بشاؤون وأظهروا قلقهم وراموا التسرد بحيث 
ما كان على شارل الخامی الا أن بسح لهم المدينة وقال لوحشيه 
هؤلاء بيليسى ما نصه : « وانتشر الحنود ف المدينة 4 
وقتلوا ونهبوا وهتکوا الأعراض الى منتهى النهاية ٠‏ اما الاهالی 
الذين كانوا برومون المرار الى الارياف فكان يقتلهم الخيالة 
بدون شفقة ولم يعتبر العسکری ق‌کلبه الشديد لا سنا ولا جنساء 
وترى فى كل مكان آطراف جثث النساء والاطفال المذبوحين ٠‏ وفيل 
أنه هلك أكثر من سيعين ألف نة فى هذا الهب والسلب 
الشنيعين ٠‏ واذ لم بق للمسيحيين أى ملم قتلونه أخدوا 
ندابحون بعضهم بعضا للنتزعوا ما نهبوه من الغنائم وبهدمون 
الدور ليبحثوا فيها عن الكنوز التى كانوا يظونها مخباه فيها ٠‏ 
وعندئد آخرجوا من المدينة لكى ينقذوهم من شر بعضهم لبعض 
و بردوهم الى حالة الحیش اذ اصبحت حالتمم SL‏ تلك cb!‏ 
الثلاثة مجرد عصابات لصوص » ٠ (Vet)‏ 


۵ ۵ ص‎ Wet 
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وجرت تلك الاعمال التی يعجز المؤرخ على hies‏ أيام ۲۱ 
و ۲۳ و ۲۳ ولو سه ۰۵ ) ۲۲۲۱۲۰ مجرء (Asy slic‏ ۰ 
وحمل الحنود ol!‏ حشون القادمون من كل أنحاء الما لم السحی 


a 


الامو ال و الز اد lls‏ دون ii‏ ولا رحبه ٠‏ وکانت us‏ 
المجيدة مشهورة بثره انها التى جمعها الحفصيون الامحاد طلة قرون 
من المدنيه العالية م الحشارة الراقة ٠‏ 

وبعد تلك Sus‏ المخارة باسم الدين واتصاب مولاى الحسن 
على العرش (Veo)‏ تلقى منه الامبراطور العهد بان : 

٠ بحارب المسيحين أبدا‎ Y 

ولا يسمح للاتراك فى الدخول لتونس ٠‏ 

۰ من البشائع التونسبه‎ lé ما‎ Jess 

ویسلم للاساد حلق الوادی ٠‏ 

ويرد الساطان کل من اسلم من السیحیین وفر الى تونس ٠‏ 
Ce ۱ 3,5,‏ شدول الکنانس و الدبار Las‏ شاؤوا وفدر 
ما شاووا۰ 

ولا بقبل ای فرسان تر کي فى مملکته ٠‏ 

و ودی > به سنو & vas‏ ها ۰ ور ۱۲ دنار دهبی ols‏ + 
من الخل الجياد وطور الباز ٠‏ 

(Vee)‏ نعلم ان انه حمبدة فقا له نيه لحالمه مع المدو والمیاذ بالاه 
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وقد LS‏ العاهدة فى خاء الامبرابلور بقصر الاء قرب حلق 
الوادی فى أربع نسخ اثنتان wb‏ یه واثنتان بالكستيان Povey‏ 
عام acy‏ الموافق ٩‏ غشت سنه ۱۵۳۵ ۰ 

ولا فرغ الامبراطور من الغزو واستتب له الامر واستقر 
اللطان السیل على عرشه وأبعد خير الدين ولم بخش أذاه . عزم 
شارل الخامس على الرحيل بعد ما ترك فرقا معسكرة على حلق 
الوادى وتونس ۰ فجمم شمله ونظم أسطوله ورتب جنده وحوله 
من حالة الوحشية الى جيش نظامى فارکه وغادر تونس بوم ۱۷ 
عشت سه ۱۵۳۵ ۰ 

ds‏ أن الأسبان بقوا مسيطرين على حلق الوادى وتونس 
مدة ثلاث وأربعين & ولم ينقذها من يدهم الا السلطان سلیم 
YU‏ عام aay‏ — :۱۵۷ کلف op js‏ البطل سینان Lex Leb‏ 
واسترجاعها الى السلین ونصب بها الحکم الترکی وسسى بای على 
رأسها وقفی على بنى حفص ٠‏ 

SI FA توجه من بونة الى الحزائر‎ ob خر الدين‎ Li 
Cab ويصلح ما بقى له من السفن وعزم على الرجوع الى‎ 
بعدما ولى خليفته حسن آغا على الجزائر وتوجه سا جسع من‎ 
قبل وصول الاسطون‎ beg pd الاجفان الى الحزر الخضراء‎ 
نم‎ lal الامبراطورى ۰ فحاصر ماهون ودمرها وخربها واخد‎ 
توجه الى شواطىء نابل وكلابرا وکان أسطول شارل الخامس‎ 
قرب الوصول الى برشلونة التى وردت عليها سفن البرتغال وهی‎ 


3 متدمه ۰ الارمادد‎ J 


a a. a ا‎ 
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منتصرا على منافسه فى برشفیزا ورجم الى الحزاثر آخذا الثار من 
عدوه بعد هزسه تونس ٠‏ 


وبعد ذلك لم ترك خر الدين لعدوه راحة ٠‏ فاستولى على 
كاستيل نوفو وأسر عددا من سکانها ورهيبها واخذ الفىء الكثيرء 
واشتد LA be‏ دورب الذى احس شتور اعتراه ep‏ 
الانيزامات التى كبده اباها عدوه التركى ولم بتعود لها من قبل 
لأنه كان متشبعا بالتفوق على كل من أشهر علبه الحرب برا وبحراء 
واحست السيحية رغم انتصارها d‏ تونس Wh‏ عاجزة VB‏ على 
القضاء على خر الدين ۰ ففکر الامر اطلور عندئد فتح ا لفاو ضات 
معه : ودلك بابعاز من مستشارنه ومجلس الكرطيس ٠‏ فاراد ابراء 
صلح مع أمير الجزاثر مع عظامة الامبر اطور الذی كان يبلك 
نصف العالم اد ذاك ٠‏ فوجه فى أواخر سنة ۱۵۳۹ شارل الخامس 
سفيره خواد ".#2 «Juan Gallego.‏ من الساسيين الدهاة ١ Ly‏ 
فاخذ بتردد بين شارل الخامس وخير الدين Ab‏ شهور وکانت 
شروط هذا شديدة وهی استرجاع الرسی الكبير ووهران و بجایه 
وعنابة وحلق الوادی وطرابلس على أن US‏ عن محاره الاسیان 
و حلفا نهم » ونكون bas‏ لاصدفاء y gbl Vl‏ وعدوا لاعدانه » 
وأن by‏ القرصنه من البحر الذی بدح بحر تحارة Sole‏ و بحر 
سفن السلم و الاستار التحاره للسلین وللسحيين على السواء 
dis‏ بطلق سراح السجناء السیحیین و کدا بطلق الامبر امور 
الاسری et‏ وأن يكف عن اضطهاد رعایاه المسلسين بالاندلس۰ 
ووقم الاخذ والرد بين اللکین ورغم بعد السافه بين التفاوضین 
حيث أن خير الدين كان مرابطا يقورفو Corou.‏ بالسونان 
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التغيرات ف الشروط لکنه ورد خر المفاوضات على علم السلطان 
العثمانى فتعر ض لها بابعاز من lgl‏ الاو ل oy‏ الصلح كان 
يصبح خطرا عليه ولذلك اتقطعت الفاوضات فى شهر Cate‏ اسه 
\Oge‏ ه 

وبما أن باب الصلح قد سد نهائيا بين المسيحيه والاسلام عزم 
شارل الخامس على محو الجزائر فقرر مهاجمتها فجمع أسطولا 
هاما من نابل و كاطالونيا وبلنسيا والجزر الخضراء وأرغون وخرج 
به بوم y ST ۱٩‏ سنه ۱۵:۱ من Sy pl‏ وحل بالحزائر بعد بومين 
وقع له ما وقم كما سنشرحه هيما بعد ظانا أنه Jai‏ بالحزائر مافعل 
بتونس ۰ فعزم أن يهجم عليها بذلك الاسطول المظیم الذى لن بعلب 
على حد تعبیر هم ۰ a L'Invincible Armada‏ 
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lI‏ والنزاهه ولكران الذات 6 OLS,‏ له alt‏ الاب 
يستخلفه فى الامارة كلما نب ٠‏ 


ph‏ السلطان OL‏ حسن UT‏ على أمارة Sat‏ ووجه اليه 


قر مات تو ad‏ و الخلمه PEL‏ علی فاده البحر حسن بن خر الد ين الذی 
Ne‏ و الده فى الحزم والاقدام والشجاعة ٠‏ 


Up‏ واخصاه )1-1( و اعنقه بعك ما اسلم و اظهر نباهة ولاقه 
فى خدمة سبده الذى كان بكلفه SL‏ وبسند اليه آموره 
الشخدسة ٠‏ 


كان حسن مربوعا : أبيض اللون ؛ جسل الوجه » حسن 
البنية » معتدلها ؛ AST‏ العنين وجميلهسا : لطيف الاخلاق,تظهر عليه 
سات الم و العدل ومن of ote‏ اللفس Lao‏ امو اله J pe‏ 


۱۰۱ کان سمه الاير ال pie‏ خسن ur‏ رالخد یم مر اللقب الذى كان 
بطلق على الخصي 
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الكرم ۰ ان الاموال الطائلة التى كانت لديه والاشیا» النفيه التى 
كانت تنوبه فى حظه من الغنائم لم باخذ منها شيئا انفه قائلا عن 
دلك هاندو «ان eG‏ بالشرف و العز >( ۰ 


كان حن Yok Line Vis‏ تقيا ورعا حن A‏ 
وشحاعا اختاره خير الدين لخلفه فى الامارة على الحزائر لاو صانه 
الحسنة Law‏ دعاه السلطان الى دیوانه ٠‏ وقال عن حن LET‏ 
صاحب العزوات ما نصه : 


« كان رجلا عاقلا حازما سدند الرای جد wa‏ وكان له 
Le‏ من العلم والصلاح ٠‏ كريم Yob JUL La ill‏ للمعروف 
gl»‏ العلساء والصلحاء واهل الخير مع العدل الشامل والاهتمام 
باحوال الرعية الكامل ولذلك تفرس فيه خير الدين الخير فجمله 
Lb‏ عنه ٠‏ لما احتوى عليه من هذه الناقب العظية فصارت له 
بذلك محة he‏ فى قلوب أهل ٠ ALI‏ وكان انثا احدى AM‏ 
غلاطة (۱۰۷) بعد انتقال خير الدين من الحزائر فاشتدت JA‏ 
وطاته على اانا » (۱۰۸) 


وقال انشا هایدو Le‏ : 


اناس من الذین عرفوه لا زالوا iy SL‏ بخر و شود عله 
وبعترفون له بالمدل و الا نتصاف و العزم و السحاعه « (r)‏ 


1.۷( سفية مفرة للهرب سر du‏ شراعبة 
{VAI‏ ص ۱۱۵ 
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ان رجلا مثل هذا متصف بلك الاخلاق الحميدة MLE‏ 
ما عودنا التاريخ بمشاهدته فى ذلك العهد الذى امتاز شب د 
ee ee‏ کر : بل >« 


فى آوروا التی كانت تعتبر تفسها راقية وناهضه مثل فرنسا 
post Luis Ulis‏ والتى Glee!‏ التار بخ عنها نسادیج 
a> JI‏ المطلقة و الهمحه الرعه ٠‏ 


وأخذ حسن ET‏ يعزو الثغور والسواحل الاورویه ٠‏ وهال 
امره عند النحارى ۰ فا شارل الخامی للهجوه على الحزام 
بأسطوله الهائل كا سنراه فى الفصل بعده ۰ ذلك الاسطول 
الرهب الدی هأه على قول الورخین الاسبان مدة عشر نوات 
أى منذ ۱۵۳۱ ۰ 


وقد توق حن آغاق is‏ هة vere‏ بالحزاثر فى 
السادسة والخسین من عمره . ودفن فى مثبر: باب عزون وبیت 


٠ کرد‎ as له‎ 


ارماده شارل الخامس 
الهجوم على الجزانر ق عهد حن آغا 


لما نوا جه حر الدین ان تر LS‏ ج تست درس الخامی سعادر € 
الجزائر CL dia‏ . نار اد أن بعتم الغرصه ٠‏ فوحه Jt‏ 
a rs‏ م apie ee‏ 
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الحرب الحربة ند الجرائر Wot)‏ 
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نعم LS‏ ما كان البابا بول SU‏ بحت ثارل الخامس على 
محاربة الجزائر وبحرض الناس على القتال ببلاد المسلمين لينالوا 
الجنه ٠‏ وقال فى ذلك صاحب تاربخ الدول البربريسك ما نمه : 

« وكان شارل الخامس Lice‏ أنه لا ثی» بخلد اسمه الا اذا 
احضع تلك الاقطار تحت رابة المسبح » )1١4(‏ وما شجمه على ذلك 
الأمر الصادر من بول Bulle de Sosi) SU‏ ( 

وفال فينشون ما نصه : « ان LUN‏ بول الثالك آشهر الحرب 
على الحزائريين وان فرانوا الأول الذى كانت له اد داك were‏ 
ودبه مع الباب العالى لم يبال بهدا الامر البابوی لكن ead‏ شارد 
الخامس الدی كان سلك اسانا وابطالا والدول الوراثة لته 
السا والعرش الامبر اطسوری عزم على أن يكون هو بطل 
tai‏ (۱۱۰) » 

وقیل أن سب عزم شارل الخامس فى الب‌ادره بالهجوم على 
الجزاثر والمجله بدون کامل التهی» هو اخد رؤساء حسن ET‏ 
مر کين عظسين مملوءین نقودا وبضائم وسبى ما Les‏ من AN‏ 
والشر ٠‏ فاشند dé‏ وقلقه وهأ الارمادة وهی مر که من 16١‏ أء 
٠‏ فلقاطة Gp‏ وحاملات العسکر والخبل والون والسلاح » 
وتحرکت الارمادة نحو الجزائر حيث وصلت الى تامندفوسست 
بعد ما روت من الحزائر بوه الاریعاء ۲۷ جادى GUN‏ عام 
y ST ۳۰۰-۸‏ سه ۱۵6۱ وارست بوم الخیس عند العصر e‏ 
وقل آنها كانت حاملة Qe sees‏ من العساكر و ٠٠٠١‏ من الخيل 
كان مود المماره أمير البحر الحنوی آندربا ٠ bys‏ اختار شارل 
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الخامس فرصة غیاب خر الدين فى المشرق Jo‏ على السلاد 
ويحسم مادة القرصنه ويفقى على المساسين بافريفيا ٠‏ ومها ارس 
بالساحل الحزائرى كب نفه احن فالا له : « أنا ملك أسبانيا 
At‏ استولی على تونس واخرج مها خير gal‏ باربروس الثانى 
وتونس اعظم من الحزائر وخير الدين اعظم منك ٠‏ 

فاجابه حسن Nb‏ : « ان أمسانيا غزت الحزاار مده عرو 
باربروس الأول مره ول مدة خير الدين مره ولم تتحصل على 
PL‏ بل اتتهست اموالها وفنيت عاكرها samy‏ المرة الثالثة كدلك 
ان شاه الله ) ۰ 

فتروع فى الحميعه حسن لهدا التهدید وخاف من القود الهائلة 
الى ارست امام الجزاثر اذ فال صاحب Slag‏ عروج ما بلى : 

« وخيل لأهل الجزاثر حين Cal‏ هذه العسارة عليهم انها جبل 
سير فى البحر ۰ (۱۱۱) 

وهال عامهم الامر ورعوا . فج حن LI LT‏ و الاعان 
JG‏ رباله الجاش واستشارهم فى الامر وحثهم على الجماد 
ly‏ واستخف کثره العدو ولو أنه شعر بالخطر فى نفه وشجع 
الناس على القتال والدفاع عن البلاد والدين وزودهم بالسلاح 
الوافر وصسوا على دفم العدو الذى وعد تمه أنه لا ps‏ 
الجزاثر « حتى نخربها حجرا حجرا ونسحو الاسلام مها » على 
حد تعبيره (؟١١) ٠‏ وکتب ثانا الامبراطور لحسن Li‏ مدده 
وسده وتوعده Whos‏ له : « انی استوليت على تونس مع 
عظامتها : قد اتتزعنها من بد خر الدین وما بالك الحزاثر وان ام 


۱۱۱۱۱ ص ۱۱۱ 
۱۱۱۱ ص ۱۱۷ 
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قنطرة الحراش ق مهد حس LST‏ 


3 


عد د Bes‏ تک 


سض 


شارل الخاصی عند مجومها على الجز ام 
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تات لى آخدها فى هذه الدفعة اطاول حمارها شتا هده السته + 
فمعى من المال والزاد ما بكفى هذه العماكر الدين معي وان 
احتجت الى المدد فبلادى قرية و کل ما احتاج اليه بسلنی فى أقرب 
مدة وقد اعطتك OLY!‏ هده الرد فان قلته Les‏ ونعمه . وان لم 
تقبله وشرعت فى الدفاع عن المدينة وأرهقك قتالنا الى طلب OLY‏ 
متا . LL‏ لا نداه لك . فانظر لفك ودر على من Chen‏ فانت 
ان عاندت ورفعت راسك ولم تمل لى ما دعوتك اله أمرب العسكر 
يدفعون الى all‏ دفعة واحدة Labs‏ حجرا حجرا ويقتلود 
كل من Les‏ كبيرا و صفيرا o‏ وها أنا قد اعذرت الك » (۱۱۳) 


ولا وردت هذه الرمالة على حسن ET‏ وهی رساله اعظم ملك 
ف العالم اذ داك كان من حته أن تزعزع فؤاده لکن شحاعه حسن 
Op Chee‏ خطورة الوقف بدون أن تروعه ولا تجمله يفقد قوه 
ارادته ولا اسانه ٠‏ 

وقال هایدو : « لم بظهر ملك فى ای موقف شجاعة أبلغ من 
شجاعه حسن آغا ۰ (:۱۱) 

واخدت الناس تدعو وتصلی وتترع لله وتلازم الساجد . 
وقال عن هذا الوقف الرهیب صاحب فیلیتانیون شىء من الحد 
وشی» من النهکم : « لکن الله قد اظهر انه هو e LS‏ وادا كان 
الشیو خ والنساء واضعين جبهاتهم على الرمر فى الساجد داعين 
الله فى الحلوات فسعهم الله و اظهم ob Vy‏ الدی کانسوا 


بتر جو نه » (۱۱6) 
IT)‏ فروات مروح ص ۱۱۵ وما نفد ها 
۱۱۱۱ ملوك الجرائر ص ۲۲۸ ص المحاة الافر قبة سنه الما 
(Vio‏ از تور هولار ص ۳ - ۱۸۷ 1897 Arthur Hulhard ۰ Paris‏ 
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نعم لم يكن شارل الخامس لیعرف وضعية الجزاثربین وشدة 
نمسيتهم ٠‏ وحين فرغ حسن من استشارة الجلس بعد تحقفه من 
عزم الجزائريين المتصلب e‏ جاوب الطاغية بكتاب شديد اللهجه 
بناسب كلامه المتعحرف المملوء ال والغلظة ۰ وكان جوابه 
بالتركية ٠‏ فى الحفيقة كان حسن LT‏ يقابل ف عادته الحوادث 
eles JG‏ كيف ما كانت خطورنها لما عوده خب الدين على ذلك 
فى الموافف الحرجة التى كثيرا ما bE‏ شاهدانها أثناء حروبها ٠‏ 
وقال هايدو:«لم بظهر آى ملك فى أبة حالة من الاحوال اكثر شجاعة 
وحنكة وتبصر مثلما أظلير فى تلك الظروف مع الحصار GA‏ مده 
عليه آمير آئوی من الامبراطور شارل الخامس الدى اتى بأسطول 
هائل وجيوش عرمرمة وأظهر أكثر شجاعه : آنية من جميع الأمم 
المسيحية Le‏ كان حسن توفر على اقل من ۳۰۰۰ جندى SF‏ 
فى وسليم اهل HAN‏ وعرب ولم سزعزع فى عزمه واخد شجع 
وحده الجنهور ways‏ معنوياتهم راکبا فره وهو يجوب poli‏ 


المدينة فى و سط أهليا وهم مكتلبون ٠‏ (۱۱۷) 


ولا أطلع الامبراطور على جواب حن اغتاظ واستشاط ۰ 
فتحرك فى الحين SESS NES‏ 
فور لامرور وكان Lei ns‏ كديه Seles‏ كنا دکرناد e‏ 
فخرج السلسون لحاربه العدو ووقع قتال شديد كانت الحرب 
سحالا بين الحیش واتعر الملون فى سض الأحيان ۰ وکانت 
شجاعة حسن تدی به الى محاربه جيش العدو فى وسط شوارخ 
الدینه قرب باب عزون ٠‏ ولا وصل فرسان مالطه تصدى لهم حسن 


۱۱٩ ص‎ wy 
۲۲۸ المحاة الافر بقية سنة ۷۸۵۸۰ مس‎ (11۷ 


— 199 — 


وقتل لهم مالة وخمين فارسا من الفرنيين (۱۱۸) تل oe‏ 
فى قلب شارل الخامى الذى لم يكن يتوقع هذه العارضة الشدیرن 
من جانب السلمن » فنزل من برج مولای حسن wold‏ 

فلقی صفوفا متراصة حتی انسحب واسرع نحو راس ماتیفو رن 
التحا job‏ من حثيته خوفا عليه من الاسر أو sn‏ . 


لکن الامر الحاسم لهده المضیه التاريخية التی كاتف uial‏ 
Ne‏ . هامه جدا : هو Wl‏ كانت alb wb‏ 
لتاريخ الجزائر العاصمة والقطر AST GA‏ يكون من ذلك التار 


و dd‏ بعدما بمثرت ببب انحلال cmb NH‏ و a sa)!‏ 


ومن ظروف هذا الحادث هو أن الله deu Mas‏ 
امطارا pp‏ 5 وهت عواصب شدیده u‏ وهاجت Bing eb‏ 
السحاب أمثال الجبال وامطرت الاء مطرا كالطر Su.‏ وهال 
البحر واشندت أمواجه وكثر الاشطراب ما لم بعهد مثله فجعلت 
سفنهم LG‏ وشالا ۰۰ فغرق کلم من pi‏ وعطب على 
الاحل سفن كثيرة ۰۰ فعند داك دهش الکفار و تحرروا » 
فقال بعض المورخين بكل جد آن شار الخامس هيا كل 
لينتصر على الحزائر بين الا مصلحة she St‏ الحو & ٠‏ و قد 8 
الزو مه بين الأعداء bl.‏ ظلما على لاد السلین وبين PE‏ 
الذى À‏ 3 المراكب . وكانت هده تلاضها الأمواج بحث كادوا 
أن سوتوا جوعا ۰ فاخدوا بدبحون خيلهم الجياد منها وحاملة 
الأثقال وراموا التختل ليهربوا Ch‏ واختلقوا الحيل حتى افلت 
من بد الملمين وفرت السفن و حل الامرالور Le‏ شديد كاد 


۱۱۱۸ سمی هذا JN!‏ قر الف تان وتقول له اهل الحرال قطرة eV‏ 


۱۱۱۰ مروات pos‏ ص ۱۱۵ وما Las‏ + 
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به على الأرض وقسم يمينا ألا برده على راسه حتی يستولى عای 
Us‏ كانت es anol!‏ أمواحها Golf s>‏ أن ay‏ الستن 
وجه عند تورها آندربا دوریا مركة تحمل رسولا الى الامبراطور 


« الى الاسمی الدی لا بعلب الامبراطور شارن الخامس . 
ملکی وسيدى وولدى العزيز . فتسل المحبة التى اکن له فى 
فلبی - 


امبراطورى وولدى ! ان الحبه التى فى قلبى لكم تازمنی ای 
انذار کم أنه اذا لم تعتنسوا فرصه الهدوء Gall‏ يمنحكم ob!‏ الساء 
لكى تنسحبوا فان الجيش البحرى والجيش الیسری المعرضين 
نلجوع والعطش وشدة بأس العدو يشيعان بدون زاد ولا تعرود 
ى السلية وف الشاريم الى تزمتم علیها ره اتوصیات اف 
ال بذلها لکم ذلك Sat‏ تشر نو نه بلقت الأب والتى سحب لكوم 
کاب OY‏ من صله ۰ فان جوا نحو رأس تامدهوسست حيث 
آقدہ لاحسلکم الى البحر فاني أعطيكم هدا الرای ST‏ مولاى وادا 
لم موه فاستمروا فى tre‏ آو امر کہ الى فا ني سوف افتد تکل 
سرور عند امتثالي SAS‏ . ما بتي لي من الحياد انتی كرستها 
فى خدمه أسلافكم ۰ (۱۳۰) 


ds‏ أنه هلك للعدو Anar d‏ وق الز و مه eee‏ ۱۳ محارت 
و 4۰۰۰ من الخیل من غرقی ومدبوحه لتغديه العاكر بلحومها ٠‏ 


۱۲۰ س ۱۱ و ۱۲ 
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139 ۰ 
وابحرت السفن الباقه سا تخلف من الحنود نحو ۱5۰ وحدد 
واستراحت الجزائر من قبضة العدو الحبار الذى تلقى درسا قاسیا 
لم pa‏ أن اخذه فى ٠ whe‏ وكان فى الحقیقه ضربه ربانية له 

ولأعداء الاسلام الدين كانوا عازمين على محوه ٠‏ 

و لا خر ج J sh!‏ من مرسى pl‏ ابر وتوحه نحو elie‏ 
ed)‏ الها خوفا من استبرار هيجان البحر ومن متابعته من 
طرف مراب حسن آغا او قدوم اسطول خر الدين ٠‏ وبعد مکوث 
شارت الخامس مده بحايه ثرفیع التق والاستراحة من عذاب 
pull‏ واصدار الأوامر لاصلاح مؤسات الأبراج الدفاعيه التى 
وجدها فى db‏ تخریب ely pl.‏ متوجها نحو برشلونة بعدما 
انشملت متس القطع من الارمادد و توحهت الى Uia‏ ۰ دحل 
هو الى اورا مخحولا مدموما محتقرا من جانب رعيته وعرنه 
لتهكمهم و سحرتهم وهجالهم الحاد وخصوصا مھم أعداء نظامه ۰ 
ولم = فطع السنتيم رغم Ole ai‏ والمداا التی ما سرح 
أن Was‏ ليؤلاء ۰ (۱۳۱) 

وقد أدبع صت pl‏ اتر اد ذاك Jd‏ أرجاء العالم — cr aS‏ 
الاجانب بعدم غلبها وقال صاحب غزوات عروج وخم الدين 
ما نصه: 

« وبقيت الجزائر كالعروس تختال فى حليها وحللها من رخاء 
yk!‏ وامان الأقطار ولم بق لهم عدو بخافون منه وشاعت هذه 


۱ ص55 بلي > Pélissier‏ » 
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القضه فى مشارق الارض ومغاربها وبقى Le,‏ السلمین فى قلوب 
الكفار مدة ab gb‏ بقدرة العزیز القهار » ۰ (۱۲۲) 

و du‏ هذا الانتصار الباهر LS‏ حسن ET‏ رساله للسلطان 
سلیمان القانونی آخبره les‏ بما جری وبظفر جيوش المسلمين ٠‏ 
فتلقی الرسالة خير الدين الذی حملها بنفسه للخليفة ٠‏ ففرح بذلك 
ووجه الى حسن ET‏ حلات له ولاعوانه الابطال منهم الاتراك 
والعرب والبربر وخصوصا منهم روساء البحر الذین امتازوا 
شجاعتهم وتفانيهم كحيدره والخدبر وکجد علي وغيرهم . 

اذا حللنا هذا الحادث العظيم GA!‏ لم بعره بطبيعة الحال 
المورخون الأسبان والفرنسيون كل LAW‏ الذى ما برح BRAN‏ 
فى آمور البحر الأيض المتوسط والثرق الأوسط وا 
الصغرى ؛ فانه والحق يقال ؛ ان لم يكن فى الظمر كل الشرف 
للحزائردين : فانه عرض بقدره الله وقوته الذى أراد أن هزم ذلك 
الحبار العنيد الذى كان عزمه الوحيد ابادة الدين الاسلامی ودثر 
الحزائر ومحو كل أثر القومية العربية الافريقية فأثار الله تعالى تلك 
الصواعق التى شتنت de‏ ورجم مخحولا مدموما ق اعين اعداله 
أوروبا وخصوصا أمام عدوه اللدود فرانسوا الأول وارتکب فى 
الحقيقة شارل الخامس خطأ جسیا عند مهاجته الجزائر اد شرع 
فى الحرب شهر نوفسر Gl‏ فى فصل بكون ف غالب الأحيان البحر 
هائجا ولو أنه Ji‏ بجيوشه ومؤنه وخيله ۰ كان بحاربه الجزاثریون 
على ترابهم الذى بعرفو نه أحق المعرقة وخصوصا كان بعينهم فصل 
الشتاء على الدفاع عن البلاد ٠‏ ونعلم أن الامبراطور هيأ الحرب 
ندون استعداد دقيق رغم نمی ندرا ومستشاره وقواده وحتی 


۱۲۲ ص‎ (TY 
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LUI‏ على الفامره وطلب کل هؤلاء أن يوجل الهجوم بذلك 
الأسطول الهائل الذى يستلزم استعدادا ويلا وظن أله بلاق 
الاتتصار LS‏ لاقاه تونس سنه ۱۵۳۵ تلك السنه الشوومة ما 
السلمین ۰ 

واشتفل حن (Vogt) A ay LT‏ اخساد نار الفتن الى 
كان le wl‏ مها الشوشون ف GE‏ انحاه القطر jeb‏ من العدو وفتك 
فى القبائل فتکا ذريعا حنی رد الامن الى نصابه ٠‏ ونتود مدا 
الصدد ان الحسين بن القاخی نمه آراد أن بضرب جیوش حسن 
اا اه ah‏ ی 
انهز ام » فأسرع ابن القاضی نی A‏ حیت وصل اب 
حن والزمه على الطاعه وأداء 3 al‏ امه و اعطاء و لده احمد 
رهينه و هو فتی عبره خمس عشرة سنه ۰ 

وعد استتاب ny‏ وسير الامور الى مجراها . توف حسن 
ee‏ متيس eee ASS‏ : جادى الثانه عام ۰ االحزائر 
ao,‏ الله ودفن فى مقبرة باب عزون كسا مر نا ٠‏ فخلفه حسن LoL‏ 
بن خبر الدین ۰ 


ag‏ اب اهزوج حہت دور حمر "فا 


امارة حسن بن خر الدين 


لا كان خير الدين اطول Ob‏ الخلعة OY‏ حسن OÙ SA‏ 
مقيما معه ٠‏ وقد كثر طلاب المنصب لا رأروا فيه من ail‏ والذواند 
وجمع الاموال ٠‏ فأجيب الى للب خر الدين لما آنداه هو و AR‏ 
كلها من الخدمة للعرش العشانی والاسلام ۰ فسمی حسن ابن 
خر الدين « بای اربای Gi‏ ای SLU!‏ بالحزائر حت وح 
اتن pte‏ مكنا مشجونا بالجنود الانکساریی SY!‏ نذین 
تعلوعوا ليصحبوا حسن . سعيا فى اكتساب وا 

وكان حن ماهرا ف آمور الحر اد كثيرا ما كان بجحب abi‏ 
أو نكاعه SLA‏ الخطيرة ۰ 


و کان حسن فرغلا آمه ee‏ من نات أحد shel Lei‏ 


وكان متزوجا بقبائلية من بنات ات بن SL‏ و کال مت 


على العرب و البر بر ٠‏ 


وقد حل a spl os‏ أواخر سنه :۱۵ وق ÉD‏ 
التراوحه بين موت حن eee ET‏ خر الدین استولی 
الملوك السعدیون على تلسان! لکن سحرد مااخد حسن زماه الحكم 
توحه اليهم js‏ هم علی اخلاء la> all‏ منها ودخليا حس 
وأصلح أمرها ثم رجم الى الجزاثر ورتب الادارة و الحکم و التجاره 
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واذ كان اخواله Le‏ كان بمطف على أهل الجزاثر الاهليين 
وسح للعرت بالدخول للندنه فصد الع Da el ly‏ 5 
الامر الذى كان سنعه GE‏ الأتراك ٠‏ فاشماز الانكثاريود من 
دلك وقيل أن الجيش قد طلب عزل حسن لتفضيله العرب عليهم ٠‏ 
سضوا عليه وقيدوه ووجهوه الى اسطنبول ٠‏ ثم رد الى منصبه 
À!‏ د الثانه ۰ و کان No‏ الحادث بوه yo TY‏ سه ۱۵۵۱ و بعد 
رجوعه الى الجزائر بقليل ف المرة الثانية أتاه نعى وفاد أبيه 
خير الدين ١66+ à‏ ومن الغرب هو أن الدی أعلمه بالوفاه 
الملك بر انسوا الأول الذى وجه اله سفیرا فى فلقاطة حربية ليخبره 

وبفى حسن على ولاية الجزاثر حتى عزل الرد الثانيه Jak‏ 
من الوزير الباشا رسطان أحد اصهار السلطان e LL‏ ولا شك 
أن فرنا ابدت عن بعض أقوال الورخین عزل حن الذى كان 
يتعرض لسياستها الاقتصادية بالجزائر (۱۲۳) Li‏ السبب الرئيسي 
فى عزله هو أن الوزير المذكور كان بريد الاستيلاء على حمام تر که 
خير الدين لورثته بالاستانه ٠‏ فطلب مه رسطان أن هېه اله 
A‏ نسيين من تصرف حسن معهم فعزله اللطان المرة GULI‏ + 
للوزير ففعل ورد الى منصه سنه ۱۵۵۷ ٠‏ 

وق سنة ۱۵-۰۰ عاون السلطان العشانى على محاربة فرساد 
مالطه . فر سان القديس Loy‏ الذين كانوا فى رودس LS‏ تقدم 


۱ عن pot‏ المرنسي ارنيت لافيس طلب سیر فرنا Spake‏ 
١‏ دار آمون ) من الخليفة عرزل حسن . ص ۸۱۳ ج ) 
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القرل عنهم ٠‏ لکن انهزم الاسطول الترکی رغما عن SJ ht‏ 
التى اظهرها الجز ار یون ۰ 

وبعد مدة عزل حسن للمرة الثاللة رجم الى اسطنبول حيث 
Uy‏ 4 ۱۵۷۰ رحمه الله ودفن قرب ايه وكان عمره 00 سنه ٠‏ 
اللحیه و کان AN‏ جيل الکلام بحسن عده OW‏ تكلم بها كأنه من 
ابنائها وخصوصا منها الأسبانية التى كان ماهسرا فيها أحسن من 
الاسانن أنفسهم ۰ و کان حسن الاخلاق 1w‏ > وحاشته 
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صالح رسس 


وبعد عزل حسن بن خر الدين ولي خلفه صالح رئيس : 
اخناره السلطان العشمانی لسوابقه الحسنة اذ كان نويا فى 
خدمته ۰ وهی Les‏ خطيرة لم تسند الا لمن كان بضم الخليفة 
الثقة الامة فه حبث أنه كان تولی رئاسة المركب الحامل للسلطان 
وحرمه عند خروجه الى البحر » 


وتوحه صالح الى الحزائر فى .م ابر بل حنه ۲ على راس 
عشره مراكب ٠‏ وقيل أنه UT‏ خير الدين ٠‏ وذكر بعض الرخی 
أنه كان عرسا مصريا من الاسكندرية أخذه خر الدين صغيرا ورباه 
وكونه وحسن نرینه : الامر Gall‏ جمل بعض المورخين بقولون أنه 
owls‏ واصیح بفضل aly‏ السديد من مستشاريه واصحاب 


٠ أسراره‎ 


وحينسا اخد زمام الحكم تصدى لبجابه لينتزعها من بد 
GLY‏ فاخذها de‏ ارسسة pte‏ نوما من الحصار الشدید والتدمير 
والقصف السشر غر المنقطع حتى هدم البروج وقتل من ق الدیه 
من الجنود الأسبان وقبض على فائد الحصن الخنرال دون ألفو نسو 
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دی ببرالدة (Ve)‏ كما استولی على فسنطینه ثم توجه الى تلمسان 
فطرد منها الزبانین بصفة نهائية بدون رجعة فاندثر أثرهم تماما 
وذلك a‏ ۱۵6۵ بعد ما علا شانهم فى عهد بسوراسن ومن ae‏ 
الى آخر ملو کهم الذین تحالفوا مع العدو و کان مولای الحسین 
آخرهم التحا عند SLAY‏ بوهران حیث مات بالوباء ٠‏ اما ولده 
فتنصر على بد شارل الخامی الذی أسماه باسسه D‏ کارلوس ۱ 
واتتقل الى أسبانيا حيث مات ف عهد الملك الاسبانی فيليب الثانى 
فى خمول و خحل مرتدا حقيرا ٠‏ 

وعت بعد ذلك الطاعة لصالح وخصصت الجزائر كلها من 
حدودها الشرعية والتاريخية للاتراك من وجدة الى الكاف (۱۳۵) ۰ 


وتو صالح رئيس وخلفه حسن بن خير الدين مره أخرى 
ولاه الباب العالى على القطر كباى لربای ٠‏ 

واخذ القطر الجزائرى فى Les‏ اسم الجزاثر والعاصته 
اطلق عليها نهائيا اسم الجزائر ٠‏ ولم يستعل لفظ مزغنة من ذلك 
العهد uns‏ الافر نج اللاد y»‏ ارخلا Ac Argelia "ou‏ الأسبان 


Amui L du ۱۵۵۵ à U yaly مةه‎ Lo dla دام حکم الامبان على‎ ۷۱ 

سالح رليس الامان لواليها الدى اطلى سراحه وعدد س المخاريين 

الاسبان . ولا رجم الى LT‏ حاكمه ثارزل الحامس على ule)‏ ) 

فحكم عليه المحلس الحربى بالاعدام فقطمت راسه . وكان ى الحفيقة هلا 

الحکم الشديد فيطا على فقدان ge AY‏ المام SN‏ كان pen‏ براتوى 

به وسط الجر الترسط ولم بجدوا سبلا الى الاقام الا بامدار هذا 

الحكم القني على قابط قام تواحبه ولم able QU,‏ اراء abs‏ انما 

انانبة اسانبا هى الى انارت هذا الرقف الصلب المد لرزساه 
الاسبان اذ ذاك . 

(۱۲۵) مما لفت اليه النظر هو ان صالح رس کنیا ما at‏ بحل لمر وجود 


قبر اللوك الموريطانيين قرب 'بارة وحاول اجراء الحفر لبدخله ولم بعلح 
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و م الحيرى » " Algérie‏ " عند الفر لسن والحيريا و الجي ws‏ 
الآخربن ” Alglers - Algéria‏ " واض‌افوا الى الاسم Jana‏ 
j‏ بحا نس Régence‏ أى الوصابة D yw,‏ بذلك LUI alos‏ العالى 
على الحزاثر بقصدون بها الحمابة 


— 213 — 


تقسیم الجزاثر الاداری فى عهد الاتر ال 


قسست الجزاثر فى عهد الاتراك الى أربع ولایات : 


أولا ‏ ولابة الجزائر العاصمة التى كانت تسى دار السلطان 
وهی قاعدة الملك ومتر الامارة وال‌دیوان أو الوجاق LS‏ كانوا 
پسمونه ٠‏ وكان الأمير يسسى بای لرباى ابتداء من خير الدين لقب 
بن خير الدين وصالح رئيس ثم بعد ذلك أصبح الامیر ينتخب من 
Gb‏ مجلس الشورى ويعزل منه الا أن المبايمه كانت لللطان 
الشانی الذى كان يصادق على oll‏ الأمير الذى حمل لقب 
الدای a3‏ خیم الدال لعل La‏ عربی وهو الداعي أى والي اللعور 
ACT!‏ ندعابه الااسلام ۰ 


انا — ولایه تیطری 

chs 5 ولاه‎ UL 

رابعا ‏ ولابية ممسکر ثم حوات الى مزونة حتی طرد الاسبان 
من وهران سنة ۱۷۹۵ فنصسب اذ ذاك والی الحبه الغريهة 
بوهران ٠‏ 

وعلى رس كل ولابة وال يطلق عليه اسم الباى الا دار 
اللطان التى كان تولی الدای الحکم بها على وجه الخصوص ٠‏ 
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وهؤلاء OLLI‏ كانوا متساوین فى الرتبه والسل والمؤوليه . 
يرجعون فى آمورهم الى الدای وهم كام فى ولاباتهم بجسول 
الزكاة وبقضون بين الناس Depry‏ الادارة وبراقون ورسود 
الحوش ويحافظون على الامن ويخبرون الداى و ستش رو ه 
فى الامور السياسية وسلمونه بالشاده والفاده باعمالهم وتلنود 
أوامره فى الهمات ٠‏ وكان هذا بعد اتتخابه من لرف مجلس 
الشورى يوجه اليه الخليفة العشانی باشا ليمثل الحكم المركزى 
للخلافه ٠‏ 


ولا تولی بابا على باشا بالاتتخاب منصب دای الجزائر وجه 
الى الخلیفه العشانى احمد . عریشه أخبره فها ا لمخار التی تحصل 
ببب ازدواج النفوذ بالحزائر وما حر عه من فاد eo)‏ 
واحداث النزاع واتشويش ٠‏ فقرر الباب العالى أنه لم يبق الا 
الداى التتخب من طرف مجلس الشورى . سارس اللطة 
بالجزاثر ٠‏ فاصیح له الحق Leal‏ فى عزل الموظفين وتعيينهم الا أنه 
احتفظ الاب العالى بحق العادقه على الانتخاب واثبات الداى 
ul‏ وتوجيه الحلة اليه وعلى الداى قول الخطبة والدعاء والبيعة 
لللطلان ۰ 

ونعلم أن الدولة الجزائرية قد نالت قوة وسطوه وعلا شانیا 
وارتفعم نفوذها وكانت الدول الاوروية على WAS‏ وقوتها Jobs‏ 
باعها تدفع لها اموالا مضروبة عليها كل سنة لحماية تفورها الا 
اسبانیا التی كانت بعجرفتها وانایتها abs‏ من الجزية فى سض 
الاحبان > بخفعيا الداى ؛ فتؤدى ما قد UY‏ علمها من ag VI‏ 
مند ان اوقت اداهء‌ها ۰ 
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فصر ال اي J‏ اعم المص_ه امار 4 مها 
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تاثير الأنراك على الحوادث بافريقيا 


ان ظهور الأتراك كان فى الحقيقة ردود فعل المسلمين المغارية 
علی عرد النصارى Jei‏ الأندلس وعزمهم على II Jal‏ 
الأفريقية » والاتراك قد آوقفوا والحق يقال » الاسبان وحتی 
البرتغاليين من الانتشار فى آفریقیا وأرغموهم على الکوث فى 
الشواطىء الى حد أنهم لم يستطيعوا التوغل داخل ٠ OU!‏ وحتى 
أنهم كانوا مسيطرين على وهران والمرسى الكبير logés‏ من 
الموانىء الجزائرية » كانت اقامتهم تقلقها غارات المسلمين ؛ وكانت 
حصو نهم محميه جدا بلزمهم الدفاع عنها مصاريف طائلة وتجنيد 
عدد عدید من الحبوش من الأسان و الاهالی si‏ عرب السلم LS‏ 
يناه Les‏ قبل « وکان الحیش الأسبانى Lis‏ على حدر و الرصاد 
حتى ضاق بهم المقام واضطروا الى مغادرة البلاد الافريقية شعل 
al‏ نات التى كانوا يتلقونها من جيوس الأتراك ۰ ولولا الأتراك 
للحق بالاسلام ق Gall‏ الانحلال Lays‏ بحاول النصارى اذا هم 
تقووا أن سحوه ويكرهوا المسلسين على التنصر OY‏ احتلالمم 
للتراب المغربى كان احتلالا دنا ٠‏ وكانت تعرفاتيم مشوبه 
بالعصبية والتعنت الدينى ٠‏ شغلهم الشاغل محاربة الاسلام 
ومحاولة محوه بتاتا » لكن الأتراك لم تركوا لهم محالا تنفد 
مرامهم ومن حسن الحظ لقى شارل الخامس طول أيام ملكه 
المعارضات من طرف الملوك الأوروسين والبابا حيث كان يريد أن 
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بلط ویفرض سیاسته علیهم بحیث ترکت الحروب التى كان 
بشهرها پاوروبا . البلاد المغرية فى مامن ليا . من لطسف اله 
الخفى ؛ وان فرضنا انه لم كن مشتغل البال باوروبا es‏ 
جیوش أوروبا النى كانت خاضعة له برمتها واطلقها على La jt‏ 
لكانت تعوم عليها وتفنك فيها وتحاول منم القيام بالشعار 
الاسلامیه و تفرض دين السیح ۰ ولم شر واو مورح واحد الى 
هذه الوجهه من تأثير الأنراك واشتمال شارل كان باو روا على مر 
الحوادث ومال اللاد ٠ à AU‏ وصيفغة حروية الديئية ds‏ 
الاسلام تابعة للحروب الصليبية السابقة ٠‏ 70 


ونذكر الكلام عن الهجومات الخطيرة الثى وجهها الامبراطور 
على الجزائر وهی ثلاث ٠‏ اولاها فى de‏ ۱۵۱5 على بد ديقو دی 
فيرة » والثانية على بد هيقو دی مو نكاد سنة ۱۵۱۸ . Sy‏ 
أجراها الامبراطور تفه سنة ١64١‏ ۰ وكان هذا الهجوه بشن 
سنة ۱۵۳۱ بابعاز من خیمینیس لكن فضل الامبراطور أن يهبى* 
له التهي» الدقيق حنی Gino‏ بالظفر لکن ذهبت جهوده سدی ٠‏ 


ادا آمعنا النظر فى حاله الحزائر فى ذلك العصر فنقول أن تدخل 
الاتر ال كان له wl‏ عسن فى توحيد لادنا الی كانت نسودها 
الفو خی والشفاق ۰ g\ Us‏ الا نر ال نو حدو ها و جمعو | لوا 
واز الوا تلك المالك و الطلو wal‏ و الامار ات و الز Lig‏ ومشضات 
المرب الرحل النی كانت تفرض على الرعية الغرانم الثفیله ٠‏ وفد 
اعطوا الجزاثر الاستفرار اللازم اللبى لذلك a‏ سح ف 
تضسيد جروحها ووضعوا حدا للتفلبات الى كانت تثيرها الحروب 
المدنية والفتن . كسا احبط الاتراك الماع الاسبان pal‏ كانوا على 
وشك التسیطر الام على الحزاثر والبلاد المغرية ٠‏ 
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كان عمل عروج وخير الدين آشد تخريبا للشواطىء الأسبانية 
وربما كانا يحتلان Gi‏ ويكون تخريبهما أشد خطورة ويجرى 
بواسطة سفن أكثر عددا لو كانا مسيطرين على المربى الكبير 
ووهران اللذين Le‏ موقعان أعظم أهمية باانبة dti‏ على 
الجزيرة العبريه ووقاتها e‏ 


وقد آعان الأتراك الملوك السعدبين المغاربة على طرد البرتغاليين 
من الساحل المغربي وكان لهم الفضل فى الهزيمة التاريخية الشنعاء 
التى كبدتها الجيوش المغربية القوات البرتغالية بوادى المخازن سنة 
۱۷۸ الدعو 5 سعر که الملوك الثلاثه حت هاك اانه ملوك (۰)۱۲۰ 


وفضل عسل الأتراك ضعفت شوكة السزواا التی كانت 
مستفحلة على البلاد وأحيوا نور الاسلام بالجزاثر وحسنوا 
الاخلای التی كانت منحلة ووضعوا ادارة نظامیه صارمه لم تقبل 
فتورا ولا عصيانا سب شدة حكلهم وقاوته » مستعلين ف 
سم الأحيان العنف ۰ Lit‏ الأمر الذى نواخذون عليه : هو عدم 
تشجيع التعليم وشدة الاعجاب بأنمسهم ٠‏ فانهم كانوا بعتبرون 
انمي فن ج ار سالرت الیو واوا ف ا 
والعنصرية حتى كانوا يعتبرون أبناء الترکی si ls‏ البر بربه 


) ۱ NAV حمادی الاولی سنه‎ ve الثلانة وفعت بوم الانتين‎ JUN معركة‎ (ITU 
غشت ۱۵۷۸ ) حبت هلك السلطان السمدی عبد الالك بن محمد الشیخ وابن اخیه‎ 
محمد بن عد الله المدعو السلرخ ودون سیباستیان ملك البرتفال وند اطهر والحميقة‎ 
والفرس عليه الحرب فى موضع احتاره‎ ١ عد الالك مهارة بالفة فى جلب « الطاعية‎ 
هر . نوتم السیحی فى الشرك وانهزمت جيوشه » اشر انهزام » فى وادى المحازن‎ 
. ترب القحر الك غر بعيد عن البحر المحيط ف المغرب الاتحى‎ 
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Tda; . Le 
a 2 الثانی يمونه قرغلا‎ PIE کترکی ناقص‎ 
عن تانجرهم کی‎ Lt ما قاله میرسی فى تاريخ اف ما‎ 


د وصف حالة المغرب بایجاز » 


« ان الحالة التی كانت عليها البلاد J‏ ,4 حوالى — 
۵ والتی وصفناها اعلاه تبين لنا الى al‏ درجه من de‏ 
وصلت الها Le gat‏ والی ای تشتبت بلغت اليه اللطة اد ٠ Slo‏ 

انها لفترة اتتقالية لكنها حاسمة اة تاريخ شحب 
لا يجتازها الا بالقيام بالتجديد أو بالخضوع لسيطرة ما ٠‏ 

Li‏ التحديد فلا بسکن تحقيقه الا فضل دافعين قویین : الوعى 
الوطنى العميق أو الاصلاح الدینی » مع ان التجديد لا يتم الا 
مضل عاملين : الزمان واليئة ٠‏ 

اذا كان بالنسبة لسفرب الاستعباد هو السبیل الحتمي ٠‏ 

نعم فى الوقت الذى كادت المسيحية تحققه لفائدتها سنحت 
الفرصة للاتراك ان يفرخوا سيادتهم على الجزء الاوفر من البلاد 
بينما استولی الأشراف على المغرب الأقصى ٠‏ 

حقا سکننا أن نؤاخذ الاتراك على سوء سلوكهم فيما بخص 
مبادىء الحكم وطرقه لكننا لا ننكر لهم عبقريتهم فى تلك الظروف 
الحساسة التى تجعلنا نعجب من شدة التبصر الذى تفه وا به 


۷۰۱ لمدما بمب رمضان نانا امم الجرائر مولای عد الالك المدى على 
عرش مراکش GH‏ حلمه مه عمه مولاى عد اله رحع الى الحراثر نارکا 
للملك الغاس الحود رواوة من القائل ولالمالة ص الجود الاتراك وشارد 
الحيش فى مفركة وادی الخارن ترب القصر SI‏ كما احم بالك مادو 

COTY تة ۰ س‎ = JY! الحله‎ ype + J 
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الوضم واستغلوا الوقف مع ضعف الوسائل التوفرة لدیهم حتی 
كانت نتائج ذلك حماية البلاد البربرية من سيطرة الدول المسيحية 
خلال OW‏ قرون ٠‏ 

هذا هو المعروف الذى أسداه الأتراك للاسلام : وأى معروف! 
وليس من شأنا أن نعترف لهم بالجميل على ذلك . انما فرض 
Le‏ الانصاف الاعتراف OL‏ الأتراك قد طردوا الاسبان من 
مستعمراتهم ف ظرف مدة غير طويلة وأخضعوا لسلطتهم الأمراء 
ورؤساء القبائل والشوشین الذين كانوا تطاحنون على النموذ 
وأعادوا للبلاد ادارة نظامه ما سودها الامن » (۱۳۸) ۰ 

وقد عرقل والحق بقال ملك فرنسا فراتسوا الأول محاولات 
الأسبان فى الاستيلاء على أفريقيا cite OY‏ مع سلیمان التانونی 
كانت سب ضعف الأسبان ٠‏ وقد قال عن ذلك الكونت الكاودتى 
حاكم وهران للامبراطور شارل الخامس ف رساله وجيها له ف 
عت Vertes‏ :"اال لم تستطم ON‏ اليا كي سفن 
ai > pil‏ المقدسة التی كانت شهرتها على الكفار ( بعنی 
السلمین ) فكان السب فى ذلك ملك فرنا ۰ فاتا تالم لذلك 
LY‏ نعلم أتنا كنا نعل هذه السنه آمورا هائلة (Ta) ۰ GE Be‏ 

فعلا كان من حسن حظ si‏ شا وحتی ترس . ALa!‏ 
الخطير القانم بين فرانسوا الأول وشارل الخامس مدة ملكيا رغسا 
عن محاولة AO‏ فى وضع التوازن بين العدوين الملدين شا 
Uae‏ أحدههما ٠‏ ومن لطف الله الخفى نشبت تلك العداوة colt‏ 
جعلت الأتراك و الاغارقه Que M‏ ناا رغم الخرات التى كان 


۱۲ ص ۲۱ و‎ Te الشمالة لے سی‎ LS تاربخ اف‎ (YA 


۰ الحله الافربفية ۱۸۷۷ ص ۲۰۹ 
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بمطيها الأسبان لافريقيا وبريد تشتیت شملها والفریق بين امرالها 
وضرب الواحد بالآخر وزرع الفتنه والتشوش ٠‏ وقد وجد 
السلطانان سليم وسلیمان الأاخوين باربروس بشغلان الجسود 
الاسبان المنحصرين فى مراكزهم الافريقية الشمالیه ولو لم بجدوا 
مؤازرة « عرب السلم » وتایدهم لاخر جهم عروج وخير الدين س 
افريقيا بسهولة . وكانت وسائلهم ضعيفة حتى وصلوا الى منتمی 
الفقر وقلة ذات اليد الى حد آنهم كانوا بلجاون الى الاغاره 
سعاونة المرب على اللاد الداخلية المغربية Votes‏ وبؤجروا 
جنودهم ٠‏ 

| لقد امتاز الحكم العثمانى فى الحزائر بالشده والقساوه ماديا 
وأديا » لکنه رغم ذلك ترك لا تراثا لا يستهان به فى هدين 
الميدانين + فانه فوق كل شيء أبعد » بالحروب البحرية : الاسعسار 
الأسبانى والبرتغالى من الغرب العربى ؛ واحبط مطامحه الشريسة 
ووضع حدا لفود الطوائف الصوفية و آزر السلطان سلیساد 
القانونى فى الظفر الباهر الذى فاز به بعد اعطاء pall‏ بات القاسه 
لاساطيل اوروبا المتحالفة » لكنه هيا الجو باعسال ee il‏ 
للاستعسار GUI‏ العصرى الذى اذاقت بلادنا أكثر من غيرها مراره 
سمه : وذلك HY‏ رات بلادنا قد غلت دون غيرها فى الاعسال 
الحريه البحربة . وجدها فى الحقيقة الأتراك مستعده لذلك النوع 
من الحروب oY‏ شاهد عند اسلافا مض الأخلاق المتشابهة GeV‏ 
الأتراك ٠‏ 


تلك الفترة التى استولى فيها الاتراك على الحكم بالجزائر 
جعلت الجزائريين بفقدون مدا تقديس الاشخاص وروح الردوخ 
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التى أزيلت مع زوال الملوك الحفصيين و الزبانین وملوك بنی عاس 
للقائل الصفری و الاشیاخ وأقیال الصحراء . - 

وقد تبعت تلك الفترة الاستعمار المرنی الذی Spi‏ بلادنا 
tay‏ خطيرة ا شخمیتنا . وقد قفی الشسب 
الحزاثری على روح العبودیه وعبادة الا سخاص pY‏ الذی 
ا تشیمون بالفکرة الد مقر اطیه الاسلامية والماواة النی 
فرضوها على البلاد بعد تحريرهم من ربقة الحكم الأجنبى ٠‏ 

كل ذلك كان تبجة للحكم الترکی العنیف مع محاسنه 
وماوئه وما آکثر محاسنه ! 

٠ والسلام‎ 


» انتهى » 


بعض التواریخ الهامة 


: 1474 
ولاده عروج 
| 1486 
ولادة خير cpl‏ حوالی 
IN‏ ره » 1500 
دحل TIF‏ زرد جر 
» 1502 
بحل عروج سصر 
1۳ 1503 
بحل TIF‏ بتونس 1 
: ة أسا: 1504 
موت ابزابيلا ملكة أسبانيا 
احتلال الرسی الكبير من طرف الاسبان 1505 
احتلال وهران من طرف الاسان 1509 
نأسيس سلطة کو کو 1511 
احتلال ake‏ من طرف OLY‏ 1512 
احتلال جبحل من طرف آندر با دو را 1513 
استرجاع جیجل sie‏ 
هجوم جیوش الاسبان على جزاثر نی مزغنة 1515 
موت فردناند ملك آسانا 1516 
تنويج ثارل الخامس ملكا ULY‏ 1516 
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هجوم الاسطول GLY‏ على الجزائر من طرف 


ديقو دی Les‏ 
اتتخاب شارل الخامس امبر اطورا 
موت الكردينال خيمينيس دی سينيروس 
استشهاد عروج 
هجوم لارمادة شارل الخامس على الحزائر 
ولاء خير الدين للخليفة العثمانى 
ثورة ابن القاضى - احتلاله الحزاثر 
موته ودخول خير الدين للحزاثر 


استرجاع صخرة الجزاثر 


تعین خير الدین وزير الامور الحرية للخلفه 


ساسال 
خبر الدين بحتل تو نس 
هجوم الأسطول FLY‏ على تونس 
هجوم الاسطول SEY‏ على الجزاثر 
موت حسن آغا 
موت خير الدين 


موت حسن بن خير الدين 
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— ابن خلدون ‏ عبد الرحمن ‏ کتاب العر فى المندا والخبر ely‏ 
العرب والعجم Sy‏ بر طبعة دار الكتاب اللنانی ۱۹۵5 


عبد الواد ‏ مطبعة فو نطانا الحزائر ۱۹۲۳ 


كن CS‏ الصاض سس اضوع 
بالمكتبة الوطنية بالجزاثر 


الادریی ٠‏ وصف افريقيا من كتاب روجار ٠‏ 
الافرانى ‏ نزهه الهادى 


— الیکری ب أبو عبد وصف افرشامن DES‏ المسالك 
والمسالك ٠‏ 


_ التشريفات ( الحزائرية ) جسعها ديفولس 


DE‏ ( دکتور ) بحيى ‏ المغرب الكبير ‏ الدار القومة 
للطباعة القاهرة Vann‏ 
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py — ole SLO _‏ التاریخ العام للحز اثر = مکته العرب 
تونس ۱۳6 م 
— محمد سعيد بن الامیر عبد القادر — تحفة الزاثر فى ماثر الأمير 
عد القادر و اخار الحزائر ۱۹۰۳ 
PE 5‏ ) أحمد توفيق  )‏ كتاب الجزائر ‏ دار الكتاب 
yl pl‏ ۱۹۲۳ 
الشركة الوطنية للطبم و النشر ۱۵۱۸ 
الاقمی - دار الكتاب الدار البيضاء 
نور الدین عبد القادر — صفحات فى تاريخ مدنه الحزالر — 
كلية الاداب yang‏ 
— نور الدين عند القادر_ مصحح الكتاب غزوات عرو جوخيرالدين 
ردو سي الحزائر ۱۹۳ 
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R.A. 1885 - p. 226. 


Graulle (A) - Traduction de Daouhat An Nachir d'Ibn Asker - Archives 
marocaines - Leroux - Paris - 1913. 


Gsell (Stéphane), Marçais (Georges), Yver (G) - Histoire de l'Algérie - 
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#راحتلال الاسبان الرسی 


ط| لفهسسرس 
A‏ 
حلول اجنبی سلمی 
LN‏ ابخطاط الل Ve‏ ات 
io an thw! OL!‏ 
نو حيد کلمه Gustine‏ 
القسر à‏ 


توسع الاسبان بافريقيا 


Jel‏ الاندلس النازحون 

as‏ الغرات ار کید زا انس 

١ 

ارم کی سود الل بعقوب بن كي ai‏ بو 


حر رح عرو م مدلى 


v we 


تر كيب L>‏ وت 
و we’? tw‏ 


الکبم ووهران - نظام الستممرات 
نظام الستممر* الاسسانية فى الجز اثر 
ردان حیمینیس دی سیسنیر وس 
احتلال بیدرو نفارو ميناء بجاية 

يدرو ويعارو وحرائر بای مزغنة 


التعالة ونفوذهم فى الجزائر 


مر هجوم الاسبان على جزالر بنى مزفته 


مدبنة الجزانر 

نجارة الجر اثر الخارجية 
وحتفا à A‏ 
الاسطول الجزائرى 
cpl‏ الس الحرالر 
تصرف اللولد الزبانبین عند ظهور عروج وخم الدین 
السمو cst Luy ss SL‏ و oat oo‏ 5 ~~ الامن 
بالحراار 

الحاسوسه + الوامر ات aL‏ عر دج و جر wall‏ 
شارل الخامس بهجم على الجزاثر باسطوله 

او صاف TIJ‏ 


امارة خم الدبن 


a‏ واو سافها 


ا ساف = الد ن 
لاد ار د lal‏ به 3 coer Age‏ و جر vA!)‏ 


-الحیش الانکشاری الترکی - الجیش الجزانری 
ربط الاتصال الرسمی بين امراء الجزاثر والخليفة العثمانی 
احمد بن القافی 
طرغد 
اندر نا دی bos!‏ 
استدعاء خر الدين الى الاستانة 
الخليفة سلیمان القانونی 
شارل الخامس 
ا JS‏ الا على وی 
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حسن آفا 
امارة حسن بن خم الدین 
صالع رئيس 
إتفسيم الحزاثر الادرای فى عهد CNN‏ 
ob‏ الاتراك على الحوادث بافر Li‏ 
بعض lg)‏ الهامة 


الكتب الممول علبها . 
الصور الوارد: فى الكتاب 


الصور الواردة فى الکتاب 


Hé ge A PRERE hie مر‎ ones $i صوره عروج‎ 


صورة ضابط قر صان جزائرى . 

صورة الکر دنال خیمینیس دی س يس شير وس 
صورة SII‏ دنال خيمينيس بعمد مسلمين . 
صورة مرسی الجزالر مع الصخور 00 

صورة بابستان الجز اثر 

صورة خادم وسيده 

صورة اسوار الجزائر oes‏ ی 

صورة جزاثری فى لباس تر کی 

Res‏ ها با ل 
صورة رئيس البحر جزائرى 


صورة الامبراطور شارل الخامس a‏ 
صورة خير الدين بربروس الثانى Bae ns a‏ لكت شو و و 
شور خنود انتارشن فق استراحة „i‏ ی 
صورة الامیر ال اندر با دورب رت Se Ce ox‏ 


صورة السلطان سلیمان الثانی ١‏ القانونی © 
صورة فرنسو الأول 


Mare ne ا‎ ee الحرف‎ ee 
صوره سفون شارل الخامس عند هحومها على الحزائر‎ 


صورة شارع باب عزون حيث دفن حسن آغا 


صورة قصر الدای فى اعلا القصة المشرف عليها 


کب الولف 


A. — En arabe 4 al |‏ 
- النظام الاداری بالفرب » الطبعة الرابعة . الامنية الرباط 
ما تشاهده العیون من مسالل a YI — opal‏ الرباط 
— آخر ملوك غرناطة - الامنية الرباط 
- کتاب الو VU‏ - مطبعة السعادة الرباط 
— اللك العالم يوبا الثاني وزوجه كليوباطرة سیلینی - مطبعة 
الجیش بالجزاثر - اعتنت بطمه وزارة الانباء والثقانة. 
ب التشریع بالجزاثر (محاضرة ) 
2 المقارنه بين الادیان ( محاضرة ) 
- دخول الاتراك الى الحزاثر 
- اعتقال الامیر عبد القادر بفرنسا ( محاضرة ) 
- الدور الذى لعبته الجزاثر فى البحر التوسط فى القرن ٠١‏ 
نشرت الدراسة مجلة الاصالة - الجزاثر 


8 — En français — ب بالفرنسية‎ 


— Du mandet ou procuration (épuisé) 

— Gethe et l'islam (épuisé) 

— Recueil de thèmes à l'usage des arabisants (épuisé) 

— Le dialecte des Oulad el Hajj nomades (inédit) 

— Le tombeau de Abdallah ibn Yassine (Etudes archéo- 
logiques - Hespéris, 1946) 

— Contes et récits du Maroc - Omnia - Rabat 

— Le régime des terres au Maghreb. E.P.A. Alger 

— Hassen ben Mohamed el Ouzzane dit Léon l'Africain - 
L'Algérie en 1515 (Imp. de la Présidence) - Alger 

— L'Algérie en 1830, ses institutions sous l'émir Abdelkader 
(E.P.A) Alger 

— Oran à travers l'histoire (conférence) 

— Les Juifs au Maghreb (en préparation) 

— Aspects de la Révolution algérienne (inédit) 

— Les Almoravides et leur art (en préparation) 

— Connaissance du Maghreb (EP.A) - Alger. 


۲ 4 شارع نورمندي الک انسر 


